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دار المدار الإسلامي 


أوتوستراد شاتدلا . الطيونة, شارع هادي نصر الله بناية فرحات وحجيج, طابق 5, 
خليوي: 933989 03 هاتف وفاكس: 542778 . 1 00961 بريد إلكتروني: 15.هم».معمأه رمفاءدمه 
ص.ب. 14/6703 بيروت - لبنان 
المو قع الإلكتر و ني 003 ,كك مود هع0. 7 
توزيع داراويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية: زاوية الدهماني» السوق الاخضرء ص.ب: 13498, 
هاتف: 4448750 _ 4449903 3338571. 21 . 00218 فاكس: 4442758 . 21 . 200118 
طرابلس ‏ الجماهيرية العظمى ‏ مدوء.موطاه زرع) ئاموطة+0 


لم يكن ظهور علم التاريخ في الأندلس منفصلاً عن جذوره التي 
نشأ فيها وتطور عنها في المشرق العربي. ومع أن هذا العلم قد ظهر 
في صدر الإسلام مرتبطاً بعلم الحديث. إلا أنه لا بد من معرفة مدى 
اتصاله واستمراره بتراث ما قبل الإسلام»؛ حيث ظهرت في شبه الجزيرة 
العربية حضارات راقية»؛ لا سيما في اليمن» تضمنت وجود شيء من 
الفكرة التاريخية» ونظام ثابت للتاريخ . كذلك كان لدى عرب الشمال 
روايات شفوية تدور حول آلهتهم. وشؤونهم الاجتماعية» ومآثرهم. 
وغزواتهم» وأيامهم. وأنسابهم. وقد استمرت هذه الروايات؛ لا سيما 
(الأيام) التي تروي الحرب التي خاضتها القبائل العربية» وما قيل فيها 
من شعر ونثرء وما برز فيها من بطولات وأحداثء. تكون جزءاً من 
الأخبار التاريخية التي سادت حتى صدر الإسلام. وكان لأسلوبها الذي 
يفيض بالحيوية». ويختلط فيه الشعر بالنثر» أثره في بداية علم التاريخ 
عند العرب. خاصة في الأوساط القبلية9 . 

وقد ازدادت عناية العرب بالأيام والأنساب في العهد الإسلامي. 


(1) انظر: عبد العزيز الدوري. بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. المطبعة الكاثوليكية؛: 
بيروت ٠»‏ 1960 ص13 9 
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كما ظهر لون جديد آخر فرضته الأحداث. وهو المغازي» أو الغزوات 
التي خاضها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الغزوات مصدر 
اهتمام واعتزاز لدى المسلمينء» وقد تطورت دراسة حياة الرسول 
(السيرة)؛ ومرحلة السيرة بكاملها. وكان رواد هذه الدراسات هم من 
المحدثين» الذين أكدوا أهمية الإسناد. أو سلسلة الرواة في الوصول 
إلى شاهد العيان الحقيقي الذي روى أو شاهد الحدث. وكان هذا 
الاتجاه الذي ظهر في مرحلة مبكرة من تاريخ الأمةء قد ولد نظرة ناقدة 
إلى مصادر المعلومات» وأدخل عنصر البحث والتحري في جمع 
الروايات» وكوّن أساساً متيناً للدراسات التاريخية© . 

وحينما افتتح المسلمون الأندلس سنة 92ه/711م. كانت هذه 
الدراسات ما تزال في بداياتها في المشرق» لكنها انتعشت» وازدهرت» 
لا سيما بعد النصف الثاني للقرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي.» حيث 
ظهر أول كتاب منظم لدراسة السيرة؛ هو كتاب محمد بن إسحاق 
المتوفى سنة 151ه/ 761م. وقد انتشرت دراسة السيرة خلال هذا القرن 
إلى أماكن أخرى خارج المدينة المنورة ‏ التي كانت تمثل إحدى المدارس 
الكبيرة للحديث والتاريخ ‏ كاليمن» والعراق؛ وبلاد الشام؛ ومصر. ثم 
تطورت الدراسات التاريخية؛ وأصبحت تشمل موضوعات أخرى متعددة 
فضلاً عن السيرة» كأحداث التاريخ الإسلامي منذ وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ وأخبار الجاهلية؛ والعرب قبل الإسلام» لا سيما في 
اليمن والحيرة» وتاريخ الأنبياء السابقينء وتاريخ بعض الأقوام 
المجاورة؛ كالفرسء والرومء والأمم الأخرى من هند وصين وقبط”©. 


(2) المرجع نفسه. صص20. 


(3) شاكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون. دار العلم للملايين. بيروت. 1979: 101/1 
- 102 


ونتيجة لتوسع الدولة العربية الإسلامية» واحتوائها على ولايات 
وأقاليم متباعدة» فقد ظهرت الحاجة في هذه الأماكن الجديدة إلى كتابة 
تاريخ خاص بها. ولكن الحركة التاريخية في هذه الأماكن النائية» وإن 
تميزت بميزاتها الخاصة المتأثرة بالبيئة الجديدة» والأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي سادت فيهاء لن تخرج في أول أمرها عن 
الخط العام لسير الحركة التاريخية؛ التي ابتدأت في صدر الإسلام» 
وانطلقت من المدارس الكبرى كالمدينة المنورة» والعراق» وغيرهما. 


الفصل الأول 






المحاولات الأندلسية الأولى لتدوين التاريخ 


عبد الملك بن حبيب السلمي 


كانت الأندلين بعد اقتناحها تمكل إحدئ هده الولانات الكبيرة 
التي تأئرت أولاً بالمؤثرات المشرقية في تدوين التاريخ» والتي جاءتها 
من مصر بالذات» نتيجة رحلات بعض علمائها إلى هذا البلد وأخذهم 
عن الشيوخ المصريين. ويعد عبد الملك بن حبيب السلمي المتوفى سنة 
8ه من أوضح الأمئلة لهذا التأثير. فهو أول عربي تنتجه أرض 
الأندلس يؤلف كتابا يتعرض فيه إلى تاريخ بلاده. عاش ابن حبيب في 
مدينتي البيرة 511:8 وقرطبة و0 صدر شبابه وفيهما درس. ثم رحل 
إلى المشرق وتردد على حلقات الدرس هناك؛ لا سيما في المدينة 
المنورة»ء حيث درس الفقه على مذهب مالك بن أنس» وأصبح من كبار 
أنصاره. وقد نال شهرة واسعة في الأندلس حتى لقّبه الناس (بعالم 
الأندلس). ألّف كتباً كثيرة» لكن معظمها أصبح الآن في عداد . 
المفقوداتء. ولم يبق إلا كتابه المسمى (بالتاريخ) الذي ما يزال 
مخطوطاً في مكتبة البودليانا في أوكسفورد تحت رقم (127). لكن 
(2)4 عن عبد الملك بن حبيب وكتابه راجع: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي 


المعروف بابن الفرضيء» تاريخ علماء الأندلس. الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة» 1966. القسم الأول. ص 269‏ 272. محمد بن أبي نصرء. الحميدي. جذوة 
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القيمة العلمية لهذا الكتاب تبدو ضئيلة جداًء لما يشوبه من أساطير 
وخوارق. 

ابتدأ ابن حبيب كتابه بالحديث عن تاريخ العالم «أولية خلق 
الدنياء» وتاريخ الأنبياء والرسل وصولاً إلى سيرة النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام» والخلفاء الراشدين. ثم واصل حديثه حتى فتح 
الأندلس» وأشار إلى ما يوجد فيها من خيرات ومعادن ثمينة.» ثم قص 
سير حكامها من الأمراء والملوك. ومن غزاها من الفاتحين. وهكذا 
جعل ابن حبيب تاريخ العالم مقدمة لتاريخ الأندلس. وفي حديثه عن 
فتح الأندلس» تطرق إلى دور كل من طارق بن زياد» وموسى بن نصير 
في هذا الفتح. كما تحدث باختصار عن بعض ولاة وأمراء الأندلس في 
العهد الأموي. لكن هذه المادة التي قدمها ابن حبيب تختلط 
بالأساطير» حتى لتبدو وكأنها قصة من قصص ألف ليلة وليلة. فيذكر 
لناء على سبيل المثال» ما رآه طارق في نومه من الرؤى» ويطيل في 
وصف حصار المسلمين لمواضع يعمرها الجن ويقومون بالدفاع عنهاء 
ويطيل الحديث عن الكنوز التي كانت في قصر طليطلة 0101600 ويطنب 
في ذكر «مائدة سليمان»» وأساطير أخرى كثيرة يدرجها في حديثه على 


أنها تاريخ”” . 


المقتبس. القاهرة؛ 1966. ص 282‏ 284. أبو العباس أحمد بن محمدء ابن عذاري. 
البيان المغرب. نشر: كولان وليفي بروفنسالء. ليدن. 1948: 110/2 111. كارل 
بروكلمان» تاريخ الادب العربي» ترجمة: عبد الحليم النجارء القاهرة. 1969: 86/3؟ 
(0165ههمق معاط53د 5مك نرورمعم ‏ لاا 5ع:2300لره]ولط 5مآ) ردعيهاه8 وصممط 
.29-8 .2 ,1898 ,ممتاللك ل0لة54 آه أملممع ,1972 ,تمدلععاممعمرم 

(5) انظر: عبد الملك بن حبيب السلمي. استفتاح الأندلس. نشره: محمود على مكي في مجلة 
معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء. العدد 5. 1957. ص22 243. وانظر بشكل 
خاص. ص229: 0 231 0225 6 وقارن: أنخل جنثاليث بالنثياء تاريخ الفكر 
الأندلسي. ترجمة: حسين مؤنسء مكتبةء النهضة المصرية» القاهرة. 1955.: ص195. 
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أخذ ابن حبيب معظم هذه الأخبار والروايات عن شيوخه 
المصريين» من أمثال الليث بن سعد المتوفى سنة 175ه/ 791م: 
وعبد الله بن وهب المتوفى سنة 197ه/ 812م. ويؤكد ابن حبيب نفسه 
هذا الأمرء ففضلاً عن هؤلاء الرواة وغيرهم الذين يذكرهم بالاسمء 
يقول على سبيل التعميم: «وحدثنا بعض مشايخ أهل مصر أن موسى بن 
نصير انتهى إلى نهر. ..»”©. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن معظم 
رواياته جاءت عن طريق المحدثين المصريين الذين كانوا يقصون 
لتلامذتهم الأندلسيين أحاديث الفتح التي سمعوا بهاء وتناقلوها عن 
طريق بعض الذين أسهموا في الفتح مع موسى بن نصير. وكان أولئنك 
الشيوخ يحسبون أن الأندلس مجمع الأعاجيب» ويتحدثون عنها على 
أنها بلد وجد في بحر الظلمات» تسكنه الجن» وتقوم فيه القلاع 
المسحورة والأصنامء وتعيش فيه الشياطين في قماقم حبسها فيها النبي 
سليمان عليه السلام. ولهذا نجد أن كتاب ابن حبيب قد امتلأ بهذا 
النوع من الروايات”” . 

ويرى الدكتور محمود علي مكيء الذي قام بدراسة وافية 
للكتاب. ونشر الجزء المتعلق منه بالأندلس» إن هذه النسخة ما هي إلا 
مختصر صغير لكتاب ابن حبيب الحقيقي» وإن الذي قام بوضع هذه 
النسخة إنما هم بعض تلامذة ابن حبيب”*. ويدل على ذلك أن سلسلة 
أمراء الأندلس المسلمين الذين وردوا في الكتاب تصل إلى الأمير 


عبد الله بن محمد. أي إلى سنة 274ه/ 888م. وقد توفي ابن حبيب 


(6) استفتاح الأندلس» ص230. 
4 المصدر نفسهء ص229. وقارن بالنثياء المرجع السابق» ص196. 


قف ,(2[ممقموعءط3:36 82هم108رماونط | عل 5عمععلره 105 الا مامنو) ,عللدكة .هم .34 
.197-00 .2 ,1957 ,543080 ,لا ,ؤمعنصمة!؟آ 00105)و8 عل مالاأتاكم1 أعل هاوتبء 1 
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قبل ذلك بنحو خمس وثلاثين سنة. والراجح أن أحد تلاميذ ابن حبيب 
بالذات» المدعو ابن أبي الرقاعء هو الذي وضع الكتاب في صورته 
الحالية» وأكمله وأضاف إليه» حيث كان يقيد سماعه عن عبد الملك" . 

هكذا إذن تدوين التاريخ في الأندلس» معتمداً على جهود 
المشارقة في مصرء ومتبعاً أساليب الإسناد التي استخدمت أصلاً من 
قبل المحذثين. وهذا طبيعي لأن معظم هؤلاء الشيوخ كانوا محدثين لا 
مؤرخينء» وإنما جاء اهتمامهم بالتاريخ نتيجة لتطور خبرات الأمة» 
وشيوع الأخبار التاريخيةء وأحداث الفتوح بين الناس. وكان 
عبد الملك بن حبيب نفسه محدثاء وألف (الواضحة) التي تعد أحسن 
شرح على موطأ مالك"". ولهذا فقد جاء تأليفه في «(التاريخ) ضمن' 
هذا السياق» فهو أول محاولة عربية لكتابة التاريخ في الأندلس» على 
الرغم مما اعترى الكتاب من قصور ونقصء وتركيز على الأساطير 
والخرافات. 


)9( بالنثياء المرجع السابق» ص 195. 
(10) ابن الفرضي. القسم الأول؛ ص27؛ الحميدي؛. صص283. 





معارك بن مروان 


ومن المحاولات الرائدة الأخرى في تدوين التاريخ في الأندلس» 
التي يرجع زمنها إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاديء ما قام به 
أحد أحفاد موسى بن نصيرء المدعو معارك بن مروان بن عبد الملك بن 
مروان بن موسى بن نصير. ويشير الحميدي''"": إلى أن معاركاً قد ألف 
كتاباً في تاريخ الأندلس» تناول فيه دور موسى بن نصير في فتح البلادء 
وما جرى له فيها من أمور. وهذا الكتاب مفقود في الوقت الحاضرء 
ويرى الدكتور محمود علي مكي”"'". إن القسم الطويل الذي يدور حول 
حياة موسى بن نصير من كتاب (الإمامة والسياسة) المنسوب لابن قتيبة 
الدينوري. مأخوذ من كتاب معارك بن مروان حفيد موسى بن نصير. 
ومن المحتمل أن مؤلف كتاب (الإمامة والسياسة) قد أفاد أيضاً من موارد 
أخرى. ولم يكتف بكتاب معارك بن مروان. وعلى أية حال» تطغى على 
هذا القسم من الكتاب أيضاً صفة الأساطير والروايات الخرافية التي تهدف 
إلى إبراز دور موسى بن نصيرء وإضفاء صفة البطولة الأسطورية عليه””"©. 


(1) جذوة المقتبس ٠١‏ ص 338. 
(12) 21120 بصم ,ا .م0 ,عاعلوالة 


(13) انظر الجزء الخاص بالأندلس من كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة» تحقيق: 


عبد النه بن الخكيّم 


انتهت هذه المحاولات في التدوين التاريخي المتأثرة بالمشرق 
التي تميزت بطغيان الروح الأسطورية عليهاء بحلول القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. حيث ظهر مؤرخون حاولوا التجديد. 
والتركيز على موضوعات خاصة بواقع الحياة في الأندلس. ومن هؤلاء 
مؤرخ يدعى أبا محمد عبد الله بن عبيد الله الأزدي الملقب بالحُكيِم 
المتوفي سنة 341ه/ ا الذي كان عالماً باللغة» وحفظ الأخبار: 
رول الخوفاار ألف كتاباً في الأنساب عنوانه: (أنساب الداخلين إلى 
الأندلس من العرب وغيرهم) أهداه إلى الخليفة الأموي عبد الرحمن بن 
محمد الناصر لدين الله سنة 330ه/941م. وقد ذكر الحُكيْم في هذا 
الكتاب الخلفاء ومن تناسل منهم بالأندلس» وقريش ومواليهم. وأهل 
الخدمة والتصرف. ومشاهير العرب الداخلين إلى الأندلس من المشرق 
في غير قريش» ومشاهير قبائل البربر الذين دخلوا إلى الأندلس”2". 


طه محمد الزيني» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» القاهرة» دون تاريخ : 60/2 
67 


)14( أبو عبد الله محمد بن عبد ألله القضاعي المعروف بابن الأبار. التكملة لكتاب الصلةء 
نشر: عزت العطارء القاهرة. 1955 1956: 783/2. 
(15) محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاريء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ 
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لم يتطرق إلى ذكر هذا المؤرخ سوى قليل من الباحثين» وربما 
يعود السبب في ذلك إلى أن كتابه هذا قد ضاع في جملة ما ضاع من 
كتب الأندلس» ولم يبق منه إلا شذرات قليلة» لكنها غنية في معلوماتها 
عن استقرار بعض الأسر العربية الشهيرة في الأندلس» نقلها بعض 
المؤرخين اللاحقين؛ من أمثال محمد بن محمد بن عبد الملك 
الأنصاري في كتابه (الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة)*". 
ويبدو أن التأليف في الأنسابء. كان حاجة ضرورية ملحة في الأندلس» 
نظراً لدخول الكثير من القبائل العربية والبربرية إلى هذه البلاد» 
واختلاطهاء واحتمال ضياع أنسابها. وقد أيّد أمراء الأندلس وخلفاؤها 
هذه المؤلفات لما تحققه من استقرار وتوثيق للأنساب». والدليل على 
ذلك أن الحُكيِم أهدى كتابه إلى الناصر لدين الله. كما اشتهر الخليفة 
الحكم المستنصر بالله  350(‏ 366ه/ 961 976م) أيضاً بأنه ألف 
شخصياً في هذا الحقل المهم من حقول المعرفة التاريخية””'2. 


السفر الأول» القسم الأول» تحقيق: محمد بن شريفة. بيروت؛. دون تاريخ ٠.‏ ص ٠213‏ 
السفر السادس ٠‏ تحقيق: إحسان عباس ٠‏ بيروت». 3 ص208. 

(16) انظر على سبيل المثال: السفر الأولء القسم الأول ص213. السفر الخامس» القسم 
الأول. تحقيق: إحسان عباسء؛ بيروتء 1965. ص250. الفر الخامس» القسم 
الثاني» ص574» 4654 السفر السادس٠‏ ص208. 

(17) يشير علي بن أحمد بن حزم إلى نقله لكثير من الأنساب من خط الحكم المستتصر. 
انظر: جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد السسلام محمد هاروتء» دار المعارف» 
القاهرة,» 1962. ص88. 310. 399. 408. 424. 


محمد بن حارث الخشني 


وظهر في القرن الرابع الهجري أيضاً مؤرخون اهتموا بالتراجم 
والطبقات؛ ويعد محمد بن حارث الخشني أبرز من ظهر في هذا 
المجال. فهو وإن كان قيرواني المولد من شمال أفريقياء لكنه رحل إلى 
الأندلس ولمًا يتجاوز الثانية عشرة من عمرهء وحل بمدينة قرطبة» تتلمذ 
على كبار علمائهاء من أمثال محمد بن عبد الملك بن أيمن» وقاسم بن 
أصبغ » وأحمد بن عبادة» ومحمد بن يحيى بن لبابة» وغيرهم. كان 
للخشني اهتمامات متعددةء أهمها الحديث. والفقهء واللغة. وقد نال 
تشجيع الخليفة الحكم المستنصر بالله؛ فصنف له العديد من الكتب'5". 
وقد أشار الحميدي”". إلى أنه جمع كتاباً في (أخبار القضاة 
بالأندلس)» وكتاباً آخر في (أخبار الفقهاء والمحدثين) وغيرهما من 
الكتب الأخرى. وقد نشر الكتاب الأول في مدريد سنة 1914م مع 
ترجمة أسبانية من قبل خوليان رايبيرا ممع6نه هدناد1 بعنوان: عل دمماذئةة) 
(5ذه0:ه عل معنا 165 كما نشر أيضاً من قبل الدار المصرية للتأليف 
والترجمة سنة 1966م بعنوان: (قضاة قرطبة). 


(18) ابن الفرضي » القسم الثاني» ص !12 ١113‏ الحميدي. ص53. 
)219 جذوة المقتبس»٠‏ ص 53. 
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غُني الخشني في هذا الكتاب بتقديم صورة صادقة لبعض الحياة 
الاجتماعية في قرطبة في ذلك العصر. وقد اعتمد في مادته بشكل 
أساس على مصادر متعددة» منها الخطابات المتبادلة بين الحكام 
والقضاة. والوثائق المحفوظة عند بعض الأسر المتنفذة» وفي البلاط 
الأموي. وربما اعتمد أيضاً على بعض الكتب المجهولة الاسم 
والعنوانء فضلا عن الروايات التي كانت تتواتر بين الناس في ذلك 
الحين. ويشير الخشني في كثير من الأحيان إلى موارد كتابه» لكن 
إشاراته مبهمة» ولا تعين على التدقيق في أصل هذه الموارد بشكل 
مضبوط. من ذلك قوله على سبيل المثال: «قال لي بعض أهل 
العلم. ..» واسمعت من أهل العلم سماعاً فاشياً. . .» و«قال لي رواة 
الأخبار. ..» و«رأيت في بعض الحكايات» و«أخبرني من أثق به من 
هل العلوي 71 ب 

ويبدو أن كتاب الخشني الثاني الذي أشار إليه الحميدي باسم 
(أخبار الفقهاء والمحدّثين)». ما هو إلا كتابه الموسوم (طبقات المحدثين 
بالأندلس)» الذي ما يزال مخطوطاً في مكتبة القصر الملكي في الرباط 
تحت رقم (27')6916. وهو يحتوي على مائة واثنتين وثمانين ورقة 
مكرسة للحديث عن مختلف المحدّئين المشهورين في الأندلس. وعلى 
الرغم من أن هذا الكتاب مخصص للحديث عن مختلف العلماء 
والمحدثين. إلا أنه يضم في ثناياه مادة تاريخية واجتماعية قيّمة تساعد 
في التعرف على الحياة التي كانت سائدة في الأندلس آنذاك. كما أنه 
(20) انظر على سبيل المثال: قضاة قرطبةء الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة. 21966 

8. حل كل 222 37. 82. 89. 100. 


(21) أخبرني الزميل الدكتور رضا هادي عباس أنه قد شرع بتحقيق هذا المخطوط القَيّم الذي 
نرجو أن يرى النور قريباً. 


وص يل جد 2 


يحوي أيضاً معلومات مفيدة جداً تخص الاستقرار المبكر للمسلمين في 
الأندلس. ومع هذاء يبدو أن غالبية الباحثين لم يُتح لهم الاطلاع على 
هذا المخطوط واستخدامه0© , 

ويعتقد بعض الباحثين المُحَْدَئ*2. أن الخشنى يجب أن يستبعد 
من قائمة المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ الأندلس» الأنه ليس أندلسياً. 
بل قيرواني الأصل من شمال أفريقياء رحل إلى الأندلس في عهد 
الحكم المستنصر بالله. ولكن كما أسلفناء فإن ثقافة الخشنيء. وطريقة 
تفكيره قد تشكلت في الأندلس بإشراف أساتذة وشيوخ أندلسيين 
أصلاء. لهذا فهو يعد من الناحية العملية أندلسي الفكر والثقافة. وما 
أنتجه من تراث. ما هو في الواقع إلا انعكاس لحياته الفكرية والثقافية 
والاجتماعية التي عاشها في بيئته الجديدة» التى لم يعرف غيرها بعد أن 
انتقل إليها وقضى عمره فيهاء ثم توفي ودفن في ترابها سنة ١36ه/‏ 
71م 


(22) انظر: عبد الواحد ذنون طهء الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفريقيا 
والأندلسء بغداد ‏ ميلانرء 1982 ص34. 

(423 مصطفى الشكعة. مناهج التأليف عند العلماء العربء قسم الأدب. بيروت؛. 1974, 
ص 615‏ 616. 


ابن القوطية 


وبرز في هذا العصر عالم آخر ألّف في تاريخ الأندلس. وهو أبو 
بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية المتوفى سنة 
7ه 77/مم. وهو ينتسب إلى سارة القوطية حفيدة الملك غيطشة 
هةناة/. ولد هذا الرجل في قرطبة ودرس في أشبيلية علاذء5: وكان 
عالماً بالنحو واللغة متقدماً فيهما على أهل عصره؛ حافظاً لأخبار 
الأندلس» ملماً برواية سير أمرائها وأحوال فقهائها وشعرائهاء وكان 
يملي ذلك عن ظهر قلب””' وأهم ما تبقى من مؤلفاته هو كتاب (تاريخ 
افتتاح الأندلس)» الذي يتناول الكلام فيه عن تاريخ الأندلس من الفتح 
إلى نهاية إمارة الأمير عبد الله بن محمد أي إلى سنة 299ه/ 912م. 
ويغلب على ظن معظم الباحثين أن الكتاب ليس من إنشاء ابن القوطية 
نفسهء وإنما هو أقرب إلى أن يكون سماعاً دوّنه عنه بعض من كان 
يحضر دروسه من المولعين بالأخبار*2. وهو مجموعة من الأخبار 
القصار يبدو فيها ميل المؤلف وهواه» وهي ترد على هيئة أخبار منفصلة 


(24) ابن الفرضيء القسم الأول؛ ص.768. 
 )25(‏ .83-84 .مم .01 .م0) .م0 ,وعنعامه8 دومط 
بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص203. 
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بعضها عن البعض الآخر. والرواية» كما قلنا لا ترد في الكتاب على 
لسان ابن القوطية» بل على لسان أحد سامعيهء ويتبين ذلك من العبارة 
الأولى من الكتاب التي تنص على ما يأتي: 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز قال. . 

ونظراً لانتساب هذا المؤلف إلى الأسرة القوطية الحاكمة قبل 
دخول العرب إلى الأندلس. فقد أورد أحداثاً كثيرة عن القوطء لا سيما 
من أر طباس 45420956 ابن غيطشة» وعلاقاته مع كبار الشخصيات العربية 
من أمثال الصميل بن حاتم الكلابي: وعبد الرحمن الداخل”" وتتميز 
هذه الروايات بأنها تتضمن عنصراً قومياً أندلسياً. وهي ظاهرة على 
جانب كبير من الأهمية» نظراً لتعدد الأجناس التى كانت تعيش فى 
الأندلس في ذلك العصر. وقد أهمل هذه الناحية 2 المؤلفين لدي 
كتبوا عن تاريخ الأندلس. ومن الملاحظ أيضاً أن ابن القوطية يهمل 
شؤون اليهود والنصارى في كتابه إهمالاً تامأ ولو أنه عني بها لاكتملت 
صورة المجتمع الأندلسي الذي كان يؤرخ له”*2 . 

إن ثبوت رواية كتاب (تاريخ افتتاح الأندلس) بالسماع عن ابن 
القوطية» وإنه لم يكن من إنشائه: دعا البعض أيضاً إلى استبعاده من 
جملة أوائل المؤرخين الأندلسيين الذين كتبوا عن تاريخ بلادههم”” . 
.وفي هذا الرأي مجانبة كبيرة للواقع»ء حيث إن السماع لا ينفي أهمية 
مادة الكتاب» التي هي أصلاً من فكر وتأليف ابن القوطيةء الذي كان 


1 2260, : 


(26) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» نشره وترجمه إلى الأسبانية» خوليان رايبيراء 
مدريد. 1926. ص2. 

(27) المصدر نفسه. 36 40. 

(28) بالنثياء المرجع السابق» ص204. 

(29) الشكعةء المرجع السابق. ص 616‏ 617. 
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يمليها على طلبته عن ظهر قلب. كما يشير إلى ذلك ابن الفرضي”” . 
لذلك يمكن اعتماد هذا الكتاب على أنه من المحاولات الرائدة الأولى 
في التدوين التاريخي في الأندلس» لما تميز به من خصائص تتعلق 
بطبيعة وتكوين المجتمع الأندلسيء وانتساب المؤلف إلى هذا 
المجتمع» ومحاولته رسم صورة واقعية للاحداث التي مرت على بلده 
منذ الفتح وإلى نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي . 

واستمراراً في عدم الاعتراف بقيام الأندلسيين بتدوين تأريخهم 
وأدبهم قبل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي». يرى الدكتور 
مصطفى الشكعة”'2. إن الكتاب الأندلسي الأول الذي لا يمكن أن 
تحوم حوله الشكوك؛. هو كتاب (تاريخ علماء الأندلس) الذي ألفه أبو 
الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي 
المتوفى 403ه/ 1012م. وفي هذا الرأي أيضاً جزم لا يمكن القطع به 
لوجود المحاولات الرائدة الأولى التي سبقت الإشارة إليهاء لا سيما 
مؤلفات عبد الملك بن حبيب» ومعارك بن مروانء. وعبد الله بن 
الحُكيْمء وابن القوطية» التي تناولت بشكل أو بآخر تاريخ الأندلس» 
على الرغم مما قد يشوب بعض هذه المؤلفات من نقص أو ضياعء» أو 
إمعان في الاهتمام بالروايات الأسطورية» أو تأكيد ناحية دون أخرى من 
هذا التاريخ العريض الغني بأحدائه ورواياته. 


(30) تاريخ علماء الأندلس» القسم الثاني» صص76. 
(31) مناهج التأليف عند العلماء العرب. قسم الأدب. ص619. 


الفصل الثاني 







دور أسرة آل الرازي 


إن المحاولات الجادة الأولى لوضع أساس علم التاريخ في 
الأندلس ظهرت في القرن الرابع الهجري| العاشر الميلادي لا 
بعده وذلك على يد أحمد بن محمد بن موسى الرازيء» الذي 
كان مؤرخاً وجغرافياً في الوقت نفسه. وهو وإن كان مشرقي 
الأصل. لكنه أندلسي المولد والنشأة والكقافة» عاش في 
الأندلس. وتوفي فيهاء وقضى عمره في تدوين تاريخهاء 
ووصف جغرافيتهاء فهو مؤرخ الأندلس الأول وجغرافيُها الذي 
لا ينازع. 


محمد بن موسى الرازي 


كان والد أحمدء محمد بن موسى بن بشير بن جناد بن لقيط 
الكناني الرازي”''» تاجراً متجولاً من المشرق من أهل الري وإلى هذه 
المدينة تعود نسبته (الرازي). جاء إلى الأندلس في سنة 250ه/ 864م. 
وهو يحمل بضائع مختلفة نالت إعجاب الأمير محمد بن عبد الرحمن 
 238(‏ 273ه/ 852 886م). فأجزل له المكافأة» وقربه إليه. لا سيما 
بعد أن نقل إليه رسالة من إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب أمير 
أفريقية (حكم ما بين سنتي 261 290ه/ 875 903م): حيث كلفه 
الأمير الأموي محمدء بسفارة إلى ابن الأغلب. لإحكام الصلة بين 
الأندلس ودولة الأغالبة فى شمال أفريقيا. وبمرور الزمن توثقت مكانة 
محمد الرازي عند الأكر معيلة بن عبد الرحمن» فدخل إلى الأندلس 
الدخول الثاني سنة 271ه/ 884م» وأهدى له جارية رفيعة القدر اشتراها 


(1) ابن الأبارء التكملة: 670/2: أحمد بن محمد المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب؛ تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 1968: 11/3 (برواية ابن حيان)؟ 
وانظر أيضاً: الحميدي. ص014!؛ أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت الحموي؛: معجم 
الأدباء. طبعة دار المشرق. بيروت» بدون تاريخ 235/4 236؛ 

.2.5 .© .م0 ,كعناواهظ8 عومط 


الاح ريس الحو مص ات ضريق تاريخ العريني الانددس 


من المشرق» تتقن القراءة والكتابة وعلوم اللغة العربية من نحو وأدب. 
وحفظ لدواوين الشعر الجاهلي والمخضرم والأندلسي». وتقرض الشعرء 
وتحذق الغناء. لكن الأمير محمد تردد في قبول هذه الهدية» ربما خوفاً 
من أن تكون عيناً أو جاسوسة من المشرقء الأمر الذي أدى إلى طلب 
محمد الرازي الاستئذان في الانصراف عن الأندلس» فخرج عنهاء 
وذلك في آخر أيام الأمير محمد. 


تردد محمد الرازي في جهات المغرب لا سيما في منطقة 
سجلماسة؛ حيث كان مصاهراً بهاء وضارباً بتجارته في جهاتهاء إلى أن 
توفي الأمير محمد سنة 273ه/ 886م» فاستدعى الأمير المنذر محمد بن 
موسى الرازي إلى الأندلس». فدخلها للمرة الثالثة» وعلت منزلته لدى 
الأمير الجديد الذي كان حسن الرأي فيهء فأصبح جليسه ومشاوره. 
فلما توفي المنذر بغتة في عام 275ه/ 889م. خرج محمد الرازي عن 
قرطبة ينوي الرجوع إلى المشرق. لكنه مرض في طريقه بمدينة البيرة» 
وتوفي بها سنة 277ه/ 890م. وكان ابنه أحمد ما يزال آنذاك طفلاً في 
الثالئة من عمرهء فأقرّه أهله بالأندلس» ونشأ بهاء فطلب العلم ومال 
إلى الأدبء. فغلب عليه حب الأخبار التاريخية والبحث عنها© . 


ولكن قبل الحديث عن أحمد الرازي ودوره في تدوين التاريخ 
الأندلسي» يحسن مناقشة مسألة مهمةء ألا وهي مكانة والده محمد في 
الأدب والتاريخ. وهل كان مجرد تاجر أو سفير ومشاور للأمراء» أم إنه 


(2) رواية عيسى بن أحمد الرازي لوفادة جده على الأمير محمد. من كتاب المقتبس لابن 
حيان؛ نشرها: ليفي بروفنسال في مجلة 68أ826 تحت عنوان: وغل هوأ ةالقاكم1"! عنى 
.228-60 .مم ,1955 ,1آآ ,عمودمقئا يي أجدكا 
وانظر أيضاً: حيان بن خلف. ابن حيانء المقتبس من أبناء أهل الأندلس» تحقيق: 
محمود على مكىء بيروت.» 1973. صر 266‏ 269. 
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كان يمتلك مواهب أخرىء» وله مؤلفات تاريخية؟ يعتقد بعض الباحثين» 
مثل ليفي بروفنسال 181-5061 وغرسيه غومس و07 
بأن محمداً الرازي لم يكن له أي دور في كتابة التاريخ . ودليلهم على 
هذاء أن رواية حفيده عيسى بن أحمد الرازي»: المذكورة أعلاف لا 
تشير إلى أي نشاط لمحمد في مجال التدوين. ولكن إذا ما استثنينا هذه 
الرواية فإن هناك إشارات أخرى واضحة تدل على أن محمداً الرازي قد 
ألف كتاباً في التاريخ يسمى باكتاب الرايات». يذكر الكاتب الأندلسي 
أبو بكر محمد بن عيسى بن مزين (كان حياً سنة 471ه/ 1078م) أنه عثر 
على كتاب في إحدى مكتبات أشبيلية سئة 471ه/ 1078م اسمه (كتاب 
الرايات) من تأليف محمد بن موسى الرازي. وفي هذا الكتاب 
معلومات قيمة عن فتح الأندلس من قبل القائد موسى بن نصيرء وكيفية 
دخوله إلى البلادء وخططه في فتحها مع القبائل العربية التي رافقته. 
وفيه تفصيلات عن هذه القبائل: وتجمعاتهاء وراياتها التى تحارب 
تحت ظلهاء وإلى هذه الرايات تعود نسية اسم الكتاب. كما يحتوي 
على معلومات مهمة عن إجراءات موسى بن نصير في تقسيم أراضي 
الأندلس» وتعيين الأخماسء وكيفية معاملة السكان المحليين الذين 
فضلوا دقع الجزية والبقاء على ديانتهم. 


ومن المؤسف أن هذا العمل الجليل يعد الآن من جملة الكتب 
المفقودة» ولكن لحسن الحظء نما نزال نمتلك بعض نصوصه التي تقلها 
محمد بن مزين» وأعاد اقتباسها عنه الكاتب المغربي محمد بن 
عبد الوهاب الغساني في روايته عن رحلة له إلى أسبانيا سنة 1103ه/ 


)3 وانتلاكص1 أعل هتذاعظ الدسلم لوف اة طاو ععطم دعوم اوعم©) دكمدورطلم جءتاعصدة 
.18-210 .رم ,1961-62 ,0ئل512 علا ,ؤمءتسهلكآ قمالمادئ] عل 
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91 . ويمكن أن نجد قسماً من رواية ابن مزين في كتاب (فتح 
الأندلس)» وهو مجهول المؤلف. نشره دون خواكين دي كوثثاليث فى 
الجزائر سنة 21889 وفي الرسالة الشريفية التي نشرت تلحنا لقنات 
ابن القوطية (تاريخ افتتاح الأندلس) من قبل خوليان رايبيرا في مدريد 
سنة 6©01926. كما اعتمد على كتاب ابن مزين مؤرخون آخرون. من 
أمئال محمد بن علي بن محمد التوزري المعروف بابن الشباط (توفي 
سنة 681ه/ 01002 ولعل العثور على كتاب ابن مزين يتيح اطلاعاً 
أكبر على بقية نصوص (كتاب الرايات»» الذي يشكل موردا مهما من 
موارد ابن مزين. 

ويبدو أن (كتاب الرايات) الذي ذكره ابن مزين» واعتمد عليه هو 
الأول في مجال الكتب التي بحثت في موضوع توزيع القبائل العربية 
واستقرارها في الأندلس. ومن المرجح أن عدداً من المؤلفين الذين 
اهتموا بهذا الموضوع فيما بعدء وعلى رأسهم بطبيعة الحال» أحمد 
الرازي» استعانوا بكتاب الرايات ونقلوا عنه.ء وإن لم يشيروا إليه في 


(4) انظر: الغساني» رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء مخطوط المكتبة الوطنية بمدريد رقم 
(5304), ص99 2102 وقد نشر هذا الكتاب من قبل ألفريد البستاني في تطوان عام 
1.. وعن ابن مزين انظر أيضاً: ابن الأبارء الحلة السيراءء تحقيق: حسين مؤنس» 
القاهرة؛ 1963: 88/1: بالنثياء تاريخ الفكر الأندنلسي؛ ص212. فرانز روزنثال» علم 
التاريخ عند المسلمين؛ ترجمة صالح أحمد العليء بغداد. 1963. ص224. ودهط 
.18-0 .مم ,1ن .02 دممعوطاق-7عطعم53 ,[17 ,45-48 .مم .01 ,.م0 ,كعتوامظ 

)5( انظر ص13. 

(6) ومن المرجح بأن هذه الرسالة هي جزء من كتاب الغساني المذكور أعلاه» انظر: طبعة 
مدريد من كتاب ابن القرطية.» صص 197‏ 200. 191 214. 

67 انظر: وصف الأندلس من كتاب صلة السمط وسمة المرط (نص ابن الشباط)» تحقيق: 
أحمد مختار العبادي؛ مدريد. [197. ص21. 162 


أحمد بن محمد بن موسى الرازي 


ولد أحمد الرازي يوم الاثنين العاشر من ذي الحجة سنة 2374ه/ 
السادس والعشرين من نيسان سنة 888م©. ولا تتوفر لدينا معلومات 
كثيرة عن حياته ونشأته الأولى» لكننا نعرف من رواية ابنه عيسى» أنه 
ولد قبل ثلاث سنوات من وفاة والده في مدينة البيرة. وكان منذ صغره 
يطلب العلم» ويميل إلى الأدب» ثم غلب عليه حب البحث عن 
الأخبار التاريخية والتنقيب عنها”". وتتلمذ في هذا لشيوخ محدّئين 
قرطبيين ذوي مكانة عالية» من أمثال قاسم بن أصبغ (توفي سنة 340ه/ 
51م). وأحمد بن خالد (توفي سنة 322ه/ 933م)90" . 


ويبدو أن تأثير قاسم بن أصبغ كان كبيراً في أحمد الرازي» فلقد 
اشتهر قاسم بمؤلفات عديدة تتناول شتى العلوم الدينية والدنيوية©, 


(8) ابن الفرضيء القسم الأولء ص 2.40 ياقوت: معجم الأدباء: 4/ 236. 

(2)9 المقتبس. تحقيق: مكي (رواية عيسى بن أحمد الرازي)؛. صص269: وانظر أيضاً نفس 
الراوي : .230 .8 ,1955 .11 ممءتطميم 

(10) عن أحمد بن خالد انظر: الحميدي؛ ص 120‏ 122: الضبي» بغية الملتمس. نشر: 
فرانسسكو كوديراء مدريدء 1885ء ص 163‏ 164: ابن الفرضيء القسم الأول؛ ص31. 

(11) المصدر نفههء القسم الأولء ص 364‏ 367. الحميدي. ص 330‏ [33: الضبي». 
ص 433‏ 434. معجيم الأدياء: 336/6 337: .60 .م ,.1أ0) .08 ,كعنوامظ وممط 
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نخص بالذكر منها موضوع الأنساب. يذكر ابن حزم2'". أن ابن أصبغ 
ألّف كتاباً في الأنساب؛ ولا شك في أن أحمد الرازي قد استفاد من 
هذا الكتاب» المفقود حالياء كما استفاد من كتاب والده (الرايات)» 
الذي تحدثنا عنه قبل قليل. ويدل على ذلك غزارة مادة الرازي في 
موضوع الأنسابء التي ضمّنها في كتابه المفقود (الاستيعاب في أنساب 
مشاهير أهل الأندلس)» وحفظها لنا العديد من المؤرخين وكتاب 
التراجم في مؤلفاتهم الباقية؛ مثل (تاريخ علماء الأندلس) لابن حيان 
الفرضي و«(المقتبس) لابن حيان و(التكملة لكتاب الصلة) لابن الأبارء 
و(الإحاطة في أخبار غرناطة) لابن الخطيب*" . 


ومن الأمور الأخرى التي برز فيها قاسم بن أصبغ, الترجمة» 
ويعتقد بعض الباحثين» استناداً إلى نصين وردا في كتاب (كتاب العبر) 
لابن خلدون*". إن قاسماً قد قام بالاشتراك مع الوليد بن الخيزران» 
قاضي النصارى في قرطبة» بترجمة (كتاب التاريخ) لهروشيش (باولوس 
أوروسيوس ؤنازومع 880 كناانتوط) للحكم المستنصرء. عندما كان ولياً 

(15) 0 ال ع "م : 
للعهد””'' وهروشيش مؤرخ أسباني عاش في القرنين الرابع والخامس 
للميلادء وكتابه المؤلف باللاتينية (05ضمع28 5نا5ع409 م1115:00) كان ضمن 


(12) رسالة في فضل الأندلس» نقلها المقري في نفح الطيب: 156/3 2186 انظر: ص174. 
ووردت أيضاً ضمن (رسائل ابن حزم الأندلسي). تحقيق: إحسان عباس» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروث» 1981: 184/2. 

(13) انظر: عبد الواحد ذنون طهء دراسات في التاريخ الأندلسي. الموصل. 1987 صر98. 

(14) العبر وديوان المبتدأ والخبرء بيروت. 1956 . 1960: 169/2. 402. 

(15) راجع مقدمة كتاب: طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل» بقلم المحقق: فؤاد السيد. 
القاهرة. 1955. ص كط لج: وانظر أيضاً: حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين 
في الأندلس. مدريدء 1967. ص30» 31: ومقالة: 
-الت ,منوه0 1ل عرهاد از ل عطدرة 120121556 هل" ,حلتلا ولاءع1 إلاعة .)2 

.257-260 .صم ,2 ,ع8 ,1954 ,2117 ,"40085 





ما أرسله ملك القسطنطينية البيزنطي أرمانيوس (8002005) سنة 337ه/ 
8م إلى الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله. ويوجد في 
جامعة كولومبيا بنيويورك نسخة وحيدة من الترجمة العربية لكتاب 
هروشيش تحت رقم 28 71 893 *) وقد استفاد مؤلفون آخرون من هذه 
الترجمة؛ من أمثال ابن خلدونء وسليمان بن حسان الأندلسي» 
المعروف بابن لي 18 


وق الدكتوراعسين وني "كو أن الزائق سماد مره ده 
الترجمة في وضع مقدمة جغرافية لتاريخه.؛ حيث استعان بالمادة البسيطة 
التي يقدمها هروشيشء فضلاً عن المادة المشرقية التي كانت تتوفر في 
الأندلس في ذلك الوقت نتيجة الرحلات والاتصالات ما بين المشرق 
والأندلس. وبنى الرازي من كل ذلك جغرافية متكاملة لشيه الجزيرة 
الآيبيرية» وضعها مقدمة لتاريخه عن الأندلس» كما فعل هروشيش» 
فصارت هذه قاعدة سار عليها كل مؤرخي الأندلس بعد ذلك. وهي 
التقديم للتاريخ بالجغرافية؛ أي وصف الميدان قبل ذكر الوقائع. 
فأصبحوا جغرافيين ومؤرخين في آن واحدء كما سنرى فيما بعد. 

والآن لننظر في مدى إسهام أحمد الرازي في تدوين تاريخ بلاده 
الأندلسي. فهو بحق من أبرز من كتب في هذا المجال. ولقد لقب 
ب(التاريخي) لكثرة مؤلفاته في هذا الحقلء واشتغاله بكتابة التاريخ» 
وللمجلدات العديدة التي دوّنها في تاريخ الأندلس”*2. يذكر ابن حزم 


(16) انظر: طبقات الأطباء والحكماء؛ ص2» 11. 12. 36. 

(17) 2 تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص54 55. 

(18) الحميدي. ص04!: ابن الفرضي. القسم الأول. ص428؛ نفح الطيب (برواية ابن 
حيان): 111/3؛ وانظر أيضاً: بالنثياء المرجع السابق. ص197؟ .م0 ,وعتواه8 ودمم 
62 صملا 


أن أحمد الرازي ألف كتاباً في (أخبار ملوك الأندلس)» وآخر في (صفة 
قرطبة) يتحدث فيه عن خطط المديئة ومنازل عظمائها'2. كما أنه كتب 
أيضاً موسوعة ضخمة عن أنساب العرب في الأندلس بعنوان: (كتاب 
الاستيعاب في أنساب مشاهير أهل الأندلس)»: الذي يحتوي على خمسة 
مجلدات كبيرة". وللرازي أيضاً كتاب ضخم عن طرق الأندلس» 
وموانئهاء ومدنها الرئيسة» وتجمعات جندهاء وخواص كل بلد منهاء 
وما فيه مما ليس في غيره» وهو الكتاب المسمى ب(مسالك الأندلس 
ومراسيها وأمهات أعيان مدنها وأجنادها الستة) . ويضيف ابن 
الأبار” » أن للرازي كتاباً آخر عن مشاهير الموالي في الأندلس» وهو 
كتاب (أعيان الموالي). 


إن هذا الاستعراض السريع لإنتاج الرازي ليدلنا لأول وهلة على 
ضخامة ما قام به في حقل التدوين التاريخي. فهو قد غطى تاريخ 
الأندلس وجغرافيته إلى العصر الذي عاش فيهء ولم يترك ناحية من 
نواحي بلاده إلا وصفهاء ولا حادثة من حوادث تاريخها إلا دوّنها. 


(19) رسائل ابن حزم الأندلسي: 184/2 (رسالة في فضل الأندلسي: نفح الطيب: 173/3)؟ 
وانظر أيضاً: الحميدي. ص04!؛ الضبي. ص04!؛ بالنثياء المرجع السابق. 197+ 
بروكلمان» تاريخ الأدب العربي: 87/3؛ بروفنسال؛ مادة: (الرازي) في دائرة المعارف 
الإسلامية؛ روزنثال؛ علم التاريخ عند المسلمين. ص210؛ مؤنسء المرجع السابق» 
ص57. 

(20) رسائل ابن حزم الأندلسي: 184/2؛ (نفح الطيب؛ 174/3)؛ الحميدي. ص104. ابن 
الأبارء الحلة السيراء: 245/1١‏ 2/ 366؛ وانظر أيضاً: دائرة المعارف الإسلامية» مادة» 
(الرازي) . 

(21) ابن حزمء المصدر السابق: 172/2 173 (نفح الطيب: 160/3 161)»: الحميدي. 
ص104! مؤنس. المرجع السابق.» ص57. 

(22) التكملة لكتاب الصلة: 440/1 وانظر أيضاً: بروكلمان؛ المرجع السابق: 87/3؛ 

.2.63 .1 .م0 ,ؤوعسعامظ كموط 


ولكن مما يؤسف له أننا لا نملك كتاباً واحداً كاملاً من هذه الكتب» 
فلقد ذهبت جميعها مع الكثير من كتب الأندلس» نتيجة لما تعرضت له 
البلاد من أحداث» ولما عصف بها من تعصب أعمى يعد انحسار 
الحكم العربي الإسلامي عنها. وقد أدى هذا الأمر إلى الإتلاف المتعمد 
لكثير من المخطوطات العربية» كما حدث مثلا في غرناطة 204مة:© 
سنة 950ه/ 9م على يد الكاردينال خيمينيث (56,05و0 عل 2ءمعصال .ل1) 
الذي أمر بجمع الكتب العربية من السكان المسلمين. فتكدست في 
ساحات المدينة عشرات الألوف من هذه المخطوطات التي تشمل 
مختلف العلوم والآداب» والأحاديثء. والمصاحف. وغيرها. وقد 
أشعلت النيران في هذه الكنوز التي أنتجها الفكر العربي الإسلامي في 
الأندلس» وقدر البعض عدد هذه الكتب بثمانين ألف مخطوط عربي» 
في حين يبالغ البعض الآخرء فيجعلها مليوناً وخمسة آلاف كتاب*2 . 


إن خسارتنا لمعظم كتب الرازي قد عوّضت, إلى حد ماء نتيجة 
لما قام به المؤرخون المتأخرون من اقتباس الكثير من رواياته ونصوصه 
في مؤلفاتهم. وهكذا فقد حفظوا لنا معلومات جمة عن تاريخ المسلمين 
ومظاهر حضارتهم خلال القرون الأولى من تواجدهم على أرض شبه 
الجزيرة الآيبيرية. فكانت معظم كتب الرازي المذكورة أعلاه؛ المصادر 
الأساسية الأولى لكثير من المؤلفين العرب الذين بحثوا في تاريخ 
وجغرافية الأندلس. وجدير بالتنويه هنا أن كتابه في (أخبار ملوك 
الأندلس)» كان مصدراً استمد منه المؤلفون المجهولون لكتب (فتح 


 )23(‏ لللوم5 مذ وعتإكههئ(0آ مهملع «سفطه54 عط أه بصماولط ع1 ,ومعمهزةدن عل امنمموط 
.2 5016 .111-126آلآ .مم ,آ .أول/ا ,1840-43 ,ترمنائلة صملمصما ذه أماممعء ,1964 رعليهلا بعلم 
وانظر: عبد الواحد ذنون طهء حركة المقاومة العربية الإسلامية فى الأندلس بعد سقوط 
غرناطة؛ دار الشؤون الثقافية. بغداد. 1988. ص18 
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الأندلس)*2. و(أخبار مجموعة)2©» و(ذكر بلاد الأندلس)©©©. كثيراً 
من مادتهم التاريخية. يضاف إلى ذلك أن كتاب الرازي هذا كان أيضاً 
من المراجع الرئيسة لمؤرخين وجغرافيين أفذاذ؛ من أمثال ابن حيان» 
وابن الأبار. وابن الأثيرء وابن عذاري» وياقوت الحموي». وابن 
الخطيب» والحميري» والمقري””2 . 


ومن تدقيق نصوص الرازي المقتبسة في بعض مؤلفات هؤلاء 
الكتّاب» يتبين لنا أهمية مادة الرازي» وما تقدمه من معلومات في خدمة 
تاريخ الأندلس. وقد استقى هذه المادة الشاملة» التي تغطي معظم 
التاريخ الأندلسي إلى عصره. من مصادر متعددة. ويمكن أن نلاحظ 
مصادر مشرقية أيضاً في رواياته. وبشكل خاص تلك الأخبار التي بثها 
بعض التابعين الذين أسهموا في فتح الأندلس» بعد رجوعهم إلى 
المشرق. ومن هذه الأخبارء روايات فتح الأندلس» وفتوحات موسى بن 
نصير بالدرجة الأولى التي ينقلها الرازي عن محمد بن عمر الواقدي 
(توفي سنة 207ه/ 823م)» الذي أخذها بدوره عن موسى بن علي بن 
رباح عن أنه , وعلي بن رباح. هو أحد التابعين الذين صحبوا 
موسى بن نصير في حملته إلى الأندلس سنة 93ه/ 6712 وشبيه بهذه 
الروايات أيضا ما ينقله الرازي عن عبد الملك بن حبيب». وتعد روايات 


تخميس أراضي الأندلس بعد الفتح لإخراج حصة الخلافة؛ من أهم 


(24) نشره وترجمه إلى الأسبائية: دون خواكين دي كوثثاليث الجزائر؛ 1889. 
(25) نشره وترجمه إلى الأسبانية: لافوينتي القنطرةء مدريد. 1867 

(26) نشر بتحقيق: لويس موليناء مدريد» 1983. 

 )27(‏ .10-11.مم .)0 .م0 بعمسومطلف عع طده5 

(28) الرازيء برواية ابن عذاري» البيان المغرب: 26/2 13. 

(29) نفح الطيب: 8/1. 278. 
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الروايات فى هذا المجال29 . 


يتضح من هذا أن كتابة التاريخ في الأندلس لم تكن معزولة عن 
التأليف التاريخي في المشرق في هذه المرحلة. بل كانت هناك صلات 
قوية توثقت بالرحلات التي كان يقوم بها العلماء من الأندلس إلى 
المشرق وبالعكس”*©. من ذلك مثلاً رحلة شيخ الرازيء قاسم بن 
أصبغ البياني» الذي رحل إلى المشرق سنة 274ه/ 887م والتقى بعلماء 
الحجاز والعراق ومصر وأفريقية» وأخذ عنهم» واطلع على مؤلفاتهم. 
ونقل ذلك كله إلى تلامذتهء وإلى بقية العلماء بالأندلس» فتأثروا به 
حتى أصبح هدف العلماء ومقصدهم من أنحاء الأندلس*© . 


ولكن الرازي يعتمد أيضاً أخباراً أندلسية صرفة؛ يأخذها من 
رجال أندلسيين» مثال ذلك ما يرويه عن الفقيه محمد بن عيسى (ريما 
هو عم الفقيه محمد بن عمر بن لبابة المتوفي سنة 314ه/ 927م)!72, 
عما فعله المسلمون الفاتحون بكئيسة قرطبة الرئيسة»ء حيث شطروها إلى 
شطرين. الشطر الأول بنى فيه المسلمون مسجداًء وبقي الشطر الآخر 
للمسيحيين**. ولا بد أن تكون معظم أخباره الأخرى عن التاريخ 
الأندلسي مستقاة من كتب ومصادر أندلسية سابقة أو معاصرة لعهده. 


(30) انظر الرسالة الشريفية (ملحق ابن القوطية. ص205). 

(2)431 عن أهمية هذه الرحلات وأثرهاانظر: جعفر حسن صادق. الرحلات العلمية من 
الأندلس إلى المشرق في عصر الإمارة. رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة: كلية الآداب. 
جامعة الموصل. 1985؟ انظر أيضاً: عبد الواحد ذئون طهء «أهمية الرحلات العلمية بين 
الشرق والأندلس». منشور في كتاب (دراسات أندلسية)؛ الموصلء 01986 ص20 
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(32) ابن الفرضيء القسم الأول» صص 365‏ 366. 

(33) عن محمد بن عمر بن لبابة راجع: رسائل ابن حزم الأندلسي: 187/2 

(34) المقتبس. تحقيق: مكي. ص39. 
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عن شيوخ لهم اطلاع ودراية بالأحداث الماضية» أو أنه عاصرها بنفسه. 
ومن جملة المصادر المعاصرة التي اعتمدها الرازي» كتاب (قضاة 
قرطبة) لمحمد بن حارث الخشني؛ وكتاب (الفقهاء والقضاة بقرطبة 
والأندلس)». لأحمد بن محمد بن عبد البر المتوفى سنة 341ه/ 952م. 
وهو غير أبي عمر بن عبد البر. فقد أشار إلى هذين المصدرين حينما 
تحدث عن قضاة قرطبة في عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكه”” . 
ووصف الرازي أحد الشيوخ الذين اعتمد عليهم في أخبار الأمير محمد 
ابن عبد الرحمن» وهو أصبغ الكاتب الأشبيلي» على أنه «كان مسناً 
صدوق اللهجة حافظاً لأخبار بني أمية»©"2. وأفضل نموذج على الأخبار 
التي عاصرها الرازي بنفسه ما يورده عن الأحداث في عهد عبد الرحمن 
الناصر لدين الله  300(‏ 350ه/ 912 961م): الذي عاش في 
عصره””©: كذلك معلوماته عن الجباية في عهد هذا العاهل العظيمء 
التي ينقلها عن الرازي المؤلف المجهول لكتاب (ذكر يلاد الأندلس)» 
فيشير إلى أن الناصر كان يقسم جباياته أثلاثاً. ثلثاً للجند. وثلثاً يدخر 
في بيت المال. وثلثاً ينفقه في بناء مدينة الزهراءء وكانت الجباية في 
الأندلس يومئذ خمسة ملايين وأربعمئة وثمانين ألفً2. ومن الجدير 
بالذكر أن المؤلف المجهول لهذا الكتاب يسمي الرازي ب(صاحب 
التاريخ) تنويهاً بأهميته. وطول باعه في هذا الحقل من المعرفة 
الإنسانية29 , 


(35) المقتبس. تحقيق: مكي. ص39. 

(36) المصدر نفسه. صص277. 

(37) الرازي برواية ابن عذاريء» البيان المغرب: 129/2 فما بعدها. 
(38) ذكر بلاد الأندلس. ص 163‏ 164. 

(39) المصدر نفسهء صا15. 
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والرازي دقيق في معلوماته؛ إذ يحاول أن يبين تواريخ الأحداث 
المهمة التي يرويها باليوم والشهر والسنة. ويمكن أن نذكر هنا محاولته 
في تثبيت يوم الموقعة الفاصلة بين القائد طارق بن زيادة» ولذريق 
9ه ملك القوط (يوم الأحد 28 من رمضان سنة 92ه/ 19 تموز سنة 
1م)» وتحديد مدتها بثمانية أيام". وكذلك تحديده لخروج 
موسى بن نصير إلى الأندلس (في رجب سنة 93ه/ آذار - نيسان 
22> وتصاحب هذه الدقة الرازي في رواياته الأخرى في الأنساب. 
حيث يعطي كل المعلومات المتعلقة بالجماعات. أو بالأفراد الذين 
يتحدث عنهمء وتنقلاتهم من بلد إلى آخر. فعن أحد بيوتات البلدين 
في أشبيلية (بيت زيد الغافقي): يقول في كتابه (الاستيعاب)» إنهم 
«هناك جماعة كبيرة» فرسان ولهم شرف قديم. وقد تصرفوا في 
الخدمة؛ بلديون. ثم انتقلوا إلى طليطلة» ثم قرطبة» ثم غرناطة»0», 
وكذلك الحال في المعلومات التي يوردها عن ذرية الصحابي سعد بن 
عبادة» واستقرارهم في الأندلس ومدنهاء حيث ينقل ابن الخطيب عن 
الرازي قوله: «دخل الأندلس من ذرية سعد بن عبادة رجلان» نزل 
أحدها أرض تاكرونا [تقع في منطقة مدينة رندة 80098]» ونزل الآخر 
قرية من قرى سقرسطونة [مكان يقع في منطقة جيان 3260] تعرف بقرية 
الخروج. ونشأ بأحواز أرجونة (00ز:4] من كنبانية قرطبة2؛ أطيب 


(40) الرازي برواية المقري؛ نفح الطيب: 1/ 259. 

(41) الرازي في المصدر السابق: 277/1. 

(42) الرازي. برواية ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: محمد عبد الله عنان. 
القاهرة. 1973: 133/2. 

(43) يقصد بكلمة (كتبانية) هناء السهل المنبسط من الأرض» وهي مأخوذة من كلمة 
(مطتزقع) الإسبائية. التي تعني الحقل. انظر المصدر السابق. تعليق المحقق. هامش 
(2): 92/2. 
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البلاد مدرة» وأوفرها غلّة. وهو بلدهء وبلد جدهء في ظل نعمةء 
وعلاج فلاحوّء وبين يدي نجدة وشهرةء بحيث اقتضى ذلكء. أن يفيض 
شريان الرياسة. وانطوت أفكاره على نبل الإمارة» ورآه مرتادو أكفاء 
الدول آهل دوا رفقة انارو لي 


ولا يكتفي الرازي بذكر الأخبار التاريخية الصرفة. بل نجده يكثر 
قو إرؤاة المسارمات التقاضة: الهر ان لولح فى بود اانه اا ف غر الطزل 
جامع قرطبة الكبير وزيادته من قبل الأمراء الأموي قفي وكذلك عن 
منية الرصافة. وبعض خطط قرطبة» والعمران في عهد الأمير محمدء 
المثل الجيد على هذا الاتجاه © . 


وتمتد غزارة معلومات الرازي لتشمل معظم مظاهر الحياة للعصور 
التي يؤرخ لها. فهو وإن كان على عادة مؤرخي العصور يكثر من 
الحديث عن الأمراء والملوك ويلزم جانبهم؛ لكنه في الوقت نفسه يورد 
معلومات قيّمة عن عهودهم. فيذكر حجاب الأمير الذي يؤرخ له 
ووزرائه وأخلاقهم. وأصحاب شرطته» وقضاته””“, والعلماء في عهده 
وموقفه منهم. واهتمامه به» وتكريمه لهه*. كما يتكلم عن غزوات 
الأميرء وصوائفه. وكيفية استنفاره للمتطوعة من أهل قرطبة”*. وعن 
موقفه من حركات التمرد المختلفة”” وكذلك عن علاقاته مع الدول 


(44) المرجع نفسه: 92/2. 

(45) الرازي» برواية ابن حيان: المقتيس. تحقيق: عبد الرحمن علي الحجي» بيروت» 
5.». ص 243‏ 246. 

(46) الرازي في المصدر السابق. تحقيق: مكيء ص234. 236. 

(47) الرازي في المصدر الابق: ص.25. 28. 38. 39. 162 164. 

(48) الرازي في المصدر السابق.؛ ص245. 248. 250. 

(49) الرازي في المصدر السابق» ص 2720‏ 271؛ 304. 

(50) الرازي في المصد السابق. ص307. 





الخارجية؛. سواء أكان ذلك مع دول النصارى والفرنجة, أم الدول 
الإسلامية في الشمال الأفريقي”" . 


ويتبين من هذا العرض أن طريقة الرازي في كتابة التاريخ ربما 
كانت قائمة على أساس توالي الأمراءء وإن كان يشير أحياناً إلى 
الأحداث حسب السنوات» مثال ذلك ما ينقله عن ابن حيان في أخبار 
سنة خمس وأربعين ومائتين حيث يروي الرازي أن الأمير محمد عقد 
في هذه السنة أماناً لأهل طليطلة*“. 


ولا تقتصر معلومات الرازي على السرد التاريخي المجردء بل إنه 
يحلل أحياناً الوقائع» ويبين رأيه في أسباب الخلافات ونتائجها. ومن 
ذلك رأيه في النزاع بين العرب والبربرء والعداوة التي استحكمت بين 
الطرفين نتيجة لتغير موقف بعض العرب وتصلبهم إزاء البربر. الأمر 
الذي أورث الخصام والعداوة بين الاثنين على مدى عصور طويلة في 
الأندلين ”57 كنا ديعو ايها اسنات عاد عبد الرعمين الداخن 
للمماليك والبربر في جيشه إلى توجسه من القبائل العربية» نتيجة قيامهم 
المستمر عليه؛ مما أدى إلى ضعف أمر العرب بصورة عامة في 
الأندلس ‏ ويشير الآتي إلى ذلك صراحة: 

«وفي هذا التاريخ أمر الإمام ابن معاوية باشتراء المماليك من كل 
ناحية فكان منهم في ديوانه من البربر المماليك أربعون ألفاً لأنه 
استوحش من العرب بسبب نبذهم لطاعته وقتله لرئيسهم أبي الصباح 
فاستظهر على الأندلس بمماليكه وجنده وضعف أمر العرب بالأندلس 


(51) الرازي في المصدر السابق. ص130. 275 277. 
)52( المصدر نفسية » ص 307. 
(53) الرازي» برواية المؤلف المجهول» فتح الأندلس» ص32. 


4 ظ نشاة وين تاريخ المري في لالس 
وغلظت الأموية عليهم اماه ,547 ٠.‏ 


لنعد الآن إلى ما تبقى من مؤلفات الرازي. ويأتي في طليعة هذه 
الكتب كتاب (مسالك الأندلس)» الذي يدور معظمه حول صفة 
الأندلسء أي الوصف الجغرافي لشبه الجزيرة الآيبيرية. وفي الحقيقة» 
فإن هذا الكتاب ما هو إلا مقدمة جغرافية لكتاب الرازي الكبير في 
التاريخ (أخبار ملوك الأندلس)””2. ويتميز هذان الكتابان المزدوجان 
عن بقية كتب الرازي الأخرىء» بأننا ما نزال نملك جزءاً لا بأس به 
منهما. ولكن من الضروري التذكير بأن النص العربي لهذا الجزء 
مفقود» وكل ما يوجد منهء ما هو إلا ترجمة أسبانية اعتمدت بالأصل 
على ترجمات برتغالية ولاتينية أخذت من النص العربي المفقود. وقد 
نشر باسكال جاينجوس (ومهمهره6 .8) قسماً منها باللغة الأسبانية سنة 
2م تحت عنوان 8999 مئه8؟ أعل وعنممعت)» وأكمل نشرها رامون 


مننديث بيدال (للواط ممعم 2360 


ويتألف هذا الجزء من ثلاثة أقسام» الأول: جغرافي » وهو (صفة 
الأندلس)» والنص الأسباني الباقي هو ترجمة رجل نجهل اسمه عن 
ترجمة برتغالية قام بها قسيس يسمى خل بيريث 56662 1:©) وذلك بأمر 


(54) الرازي في المصدر نفسه. ص66 77. 

(55) أعل 12202تتممعل معتصميى هآ عل 0نل تاعانق 19 50672 00282ع54) ,03720805 .2 
20 111لا ,معداةض11 هط! عل ونصمعلوعمق ادع ذا عل 5مءمصطعكة ,(وعمة1 معوقة 
1852 

 )56(‏ ,#مفموع عل 5عل72عمعع كقعتممى ,كع لعدناصةك18 ,قعمامناطل8 امع ها عل موماماة0) 
.1898 ,ل110 
وقارن: دائرة المعارف الإسلامية» مادة: (الرازي): بالنثياء المرجع السابق. ص197» 
حين مؤنس. فجر الأندلس. القاهرةء 1959 ص!!. وقد ظهرت طبعة جديدة 
(بالأسبانية) لحولية الرازي. نشرها في مدريد عام 1975 (5ذاةاة© مهع19) بعنوان: 
.كتكهه م310 اعل معنوء0 


من الملك دينيس 120:1) ملك البرتغال  1279(‏ 1325م) ومن الصعب 
الجزم في هوية هذا القسيس» ولكن يبدو أن معلوماته عن اللغة العربية 
لم تكن كبيرة» لذلك فقد استعان في إنجاز هذه الترجمة ببعض المغاربة 
المسلمين؛ كان من أشهرهم شخص يدعى المعلم محمد منادعة/) 


5704 


والقسم الثاني من هذا الجزء باللغة اللاتينية» وعنوانه «تاريخ 
أسبانيا منذ وصول أشبان بن ياخت إليها إلى دون رودريجوا. وهو 
تاريخي يتناول الأحداث في أسبانيا منذ أقدم العصور إلى عهد الملك 
لذريق (دون رودريجو). آخر ملوك القوطء ومعركته الأخيرة مع القائد 
طارق بن زياد. وهذا القسم برأي بعض المستشرفين أمثال رينهارت 
دوزي 2020 .8)» وباسكال دي جاينجوس (580ةرة6 .5) من تأليف 
القسيس خل بيريت نفسه**"©2. وقد صنفه من مواد استقاها من الروايات 
المتداولة في أيامه؛ ومن كتب عربية تُقل إليه ما فيها. وترجم 
المستشرق الأسباني سافيدرا (4060:8ه5 40:هد84 .2) هذا القسم إلى 
الأسبانية» ونشره عام 1892 ملحقاً لدراسته المفصلة عن فتح المسلمين 
للأندلس © , 


 )57(‏ .2.64 ,.1ن0) .م0 ,وعنهنه8 وممط 
,قنالهلسفعلة ,(كمظ -ل لمصسطف'ل عمعتمعظ "!1 عل ممامععععل ه1آ) ,أدعوء ممص ابعا 
52 .ص ,1953 ,1 
بالتثياء المرجع السابق. ص197 

(58) المرجع نفسهء صص198. 

(59) ,78480280 رقصمموظ يع معطوعمخ د15 عل ممنكولم1 ها ععطمد وتلساوظ ,وملعننو50 .5 2 
,(ذتكه مع840 أعل 11222808 معنوم0) ذا عل 5ماالعم دماأمعمصهدء) ,عهتلمعوم ,1892 
8 .م :مكلة عمد ,145-154 .مم 


وقارن: مؤنسء فجر الأندلس» ص1!. 
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أما القسم الثالث». فهو تأريخي أيضاًء ويُعد مكملاً للقسم الثاني 
ويتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العربي الإسلامي إلى عصر الحكم 
المستنصرء وهو عصر الرازي» والكتاب أشبه ما يكون ترجمة لمختصر 
كتاب الرازي*". لكنه يركز على أحداث فتح الأندلس وعهد الولاة 
فيهاء ويبدأ الحديث عن فتوح طارق بن زيادة» لا سيما عن دور 
الكونت يوليان (هدذانة ,ممقادة .2 عقومه) حاكم مديئنة سبتة (فانام©) في 
مساعدة وتأييد طارق”''. وكذلك فتوح موسى بن نصيرء خاصة فتح 
مدينة ماردة (84»8142).» حيث ورد نص العهد الذي أعطاه موسى بن 
نصير لأهل هذه المدينة2". وهناك تفصيلات أخرى عن دور 
عبد العزيز بن موسى في الفتح» ومعاهدة الصلح التي عقدها مع 
الحاكم القَوطي تدمير (12604601:0)) وعن فتح قرطبة من قبل القائد 
المسلم مغيث الرومي؛ الذي يوصف خطأ في النص على أنه «رجل من 
المسيحيين:”'. إن هذا الخطأء. وغيره من الأخطاء التي توجد في هذا 
النص» تعود بطبيعة الحال إلى جهل المترجمين» وكثرة استنساخ 
المادة» ونقلها من لغة إلى أخرى. وهذه الأخطاء لا يمكن أن تكون 
ضمن المادة الأصلية التي كتبها الرازي» ويدل على ذلكء أن روايات 
الرازي هذه؛ والتي نجد نصوص بعضها منقولاً ومقتبساً في بقية الكتب 
العربية»ء تخلو من هذه الأخطاء. ولذا فإن هذا الكتاب على صورته 
الراهنة التي بين أيديناء يعتبر قليل الأهمية؛ كثير الأخطاء؛ فهو مجرد 
60) انظر نص حولية الوازي بالأسبانية: 155 ,أهه1-الى 67-100 .مم ,.أكت .م0 ,مومدبردن 

.67-69 هم ,.4ذ1 
 )6/1(‏ .78 .ص ..لنطا 


 )62(‏ .79 .م ,نط1 
 )63(‏ .69 .ص ,.لتط1 
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واحد من الملخصات التاريخية التي كانت منتشرة في القرن الثالث عشر 
الميلادي/ السابع للهجرة» ولهذا فإن نسبته إلى الرازي أصبحت موضع 
امن ل اج 1 

أما الجزء الجغرافي من مؤلف الرازي (صفة الأندلس)»: فيمكن 
الاعتماد عليه. لا سيما بعد أن عثر أحد الباحثين البرتغاليين . ونسة) 
(3ئاه© لإعالمنآة على نسخة فريدة من المخطوط ونشرها باللغة البرتغالية 
سنة 26*01952. وقد عمد المستشرق المعروف ليفى بروفنسال -1ما) 
(افعهءهء5 إلى دراسة واختبار هذه النسخةء فظهر له بأنها أكثر صحة من 
النصوص القشتالية (الأسبانية) المعروفة لحد الآنء وأنها تعد إلى حد 
كبير جزءاً قيماً من الأصل العربي الضائع. فترجمها إلى الفرنسية» 
ونشرها مع دراسة قيمة في مجلة (نداددمهسآ) عام 1953 . ودرس 
هذا النص أيضاً دراسة وافية من قبل الدكتور حسين مؤنس”©". ولهذا 
صرف النظر عن التفصيل في هذا الموضوع. وكل ما يمكن أن يقال 
عن هذا الكتاب باختصار هو كونه وثيقة قيّمة من الناحية الجغرافية 
والسياسية والاجتماعية بالنسبة للأندلسء فيه تحديد لموقع البلاد بالنسبة 
لباقي أجزاء العالم» وتفصيل لمناخهاء كما فيه أيضاً وصف شاهد عيان 
لكل إقليم من أقاليمهاء وما تشتهر به من محاصيلء ومعادن. 


وثروات. 


01... ,رم .01 .م0 ,وعسولمظ كومم‎ 64-66:  )64( 
وقارن أيضاً: بالنثياء المرجع السابق» ص198. طه. دراسات في التاريخ الأندلسي؛ ص107.‎ 
.ل كأنائآ 01ص كعناو نامو ماعنا معقعتاك مدعتلء (344 ] عل فمدموط عل امرعمعع معتهمت)‎  )65( 
.ممع ,1952 ,قهطؤاءا ,1] يمضماوتا؟ عل مدعبهوناءه وتدعلدعة روعامكت برعالام. ا‎ 39-5. 
,كلالو لصخ دلخم ,(نجهظه داه لمصسطكخل عمودمعع '! عل ومتأمقع 0 هآ) ,اتعمعءدوءط-تأاعآ‎ )66( 
1, 1953. .ط2‎ 518. 


(67) تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس. ص59 72. 


عيسى بن أحمد الرازي 


توفي أحمد الرازي في اليوم الثاني عشر من شهر رجب سنة 344ه/ 
الأول من تشرين الثاني سنة 955م. ولكن لم تنطفىء بوفاته شعلة التأليف 
التي أوقدها عميد هذه الأسرة؛ محمد بن موسى الرازي» فلقد أنجب 
أحمد ابن تولى هو الآخر دراسة تاريخ الأندلس إلى عصرهء فأكمل ما 
بدأ به والده. ذلك هو عيسى بن أحمد الرازي (توفى سنة 379ه/ 
9م). الذي كان عالماً بالأدب تاريخياً ذاكراً للأخبار. 1 ألف عيسى 
كتاباً في (تاريخ الأندلس) للخليفة الحكم المستنصرء كما ألف كتابين 
آخرين للحاجب المنصور محمد بن أبي عامرء أولهما عن (الوزراء 
والوزارة في الأندلس). والثاني عن (الحجاب للخلفاء في الأندلس)0* , 

ويبدو أن عيسى الرازي لم يكتف بتكملة كتاب (أخبار ملوك 
الأندلس) الذي صنفه والده أحمدء بل ابتدأ مؤلفه الجديد منذ الأحداث 


الأولى التي مرت على الوجود العربي في الأندلس. فقد نقل عنه 


(68) ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة. نشر: الأركون وكونثاليث بالنثيا: 18 2 عءتومعمم) 
ل 10105ا5© 06 32165أع14150 م1 ,(مقطط كاه صعطة عل فللصلة؟ ذا عل وععلم مماعتلء 
.23-39 .مم ,1915 ,0عل142 روعطوعءة دماية) 
وانظر أيضاً: الأنصاريء. الذيل والتكملة؛ السفر الخامسء القسم الثاني.؛ ص491؛ 
بالنثياء المرجع السابق.؛ ص198؟ .82 .م ,.)01 .م0 ,وعنواه8 وصمط 


المقري نصاً يرجع إلى عصر الولاة؛ ويشير بوضوح إلى كيفية نشوء 
المقاومة 1 بقيادة بلاي (ملرقاعم) في منطقة جليقية 2697 
كذلك أشار ابن الأبار إلى بعض رواياته عن عبد الرحمن الداخل 2 
يضاف إلى ذلك أنه كان يضمن كتابه معلومات أساسية مفيدة عن 
الجذور التاريخية للأحداث التي يتناولها. فحينما يتحدث عن مدينة 
طليطلة» وكيفية استعادة الخليفة الناصر لدين الله لطاعتهاء يُعرّف 
بتاريخها منذ أقدم العصورء ويسهب في ذكر الأحداث التي مرت عليها 
خلال العصر الروماني» ومواقفها إزاء الحكام والأباطرة» لا سيما 
غزوها من قبل يوليوس قيصرء الذي يسميه «يوليش ملك رومة الأكبر 
أول القياصرة الذي قطع أسماء القواد.ء وتسمى قيصر فتوالت بعده 
القا 5 #رديى 

٠. . . ياصرة.‎ 


كذلك فإن المعلومات التي يوردها عن الممالك الأسبانية التي 
قامت إلى الشمال من حدود الدولة العربية الإسلامية في الأندلس» تدل 
على معرفة تامة بأحوال هذه الممالك. والصراعات الداخلية التي كانت 
تدور فيها للاستحواذ على السلطة. الأمر الذي ب؟ نشيين إلئ وعي تام 
بمجريات الأحداث في كل مناطق شبه الجزيرة الآيبيرية» ومحاولة ربط 
هذه الأحداث بعضها ببعضء للاستفادة منها في إعطاء صورة واضحة 
عن تاريخ بلده الأندلس. ويشير النص الآني بوضوح إلى مدى اطلاع 
عيسى الرازي على أحوال هذه الممالك: 


(69) نفح الطيب: 350/4 351. 
(70) الحلة السيراء: 37/1. 
(71) انظر: عيسى الرازي» برواية ابن حيان» المقتبس» تحقيق: مكي. ص274. 


عيسى بن أحمد الرازي 51 


قال عيسى الرازي 2 : «لما هلك فرويلة , بن أردون» ملك 
جليقية. لعنه الله. في بل لالت قشر وثلاثمائة,» التي هي سنة اثنتين 
وستين وتسعمائة لتاريخ خ الصفرء ملّك النصرانية مكانه أخاه أذفونش بن 
أردون» فنازعه 2 يومئذ أخوه شانجة بن أردون» وكان أسن منله» 
فدخل مدينة ليون» دار مملكة الجلالقة» منازعاً لأخيه أذفونش أخرى» 
وصار مع أذفونش صهرهء شانجة بن غرسيه» صاحب بنبلونة) . . 


ومن المحتمل أن موارده عن هذه الأخبار جاءته عن طريق بعض 
النصارى المقيمين في الأندلس. والذين كانت لهم علاقات وثيقة 
بالممالك الأسبانية» حيث كان التداخل مستمراً بطرق شتى كالزيارات 
التي تتم بين الطرفين بقصد الاطلاع أو المتاجرة وكان المستعربون في 
الأندلسء وهم نصارى الأسبان الذين تعلموا اللغة العربية» بحكم 
معرفتهم لهذه اللغة وللغة الأسبانية القديمة ينتقلون بحرية بين الأراضي 
الإسلامية» والإمارات النصرانية» فينقلون الأخبار بين الطرفين . و 

جهة أخرىء فقد كان الكثير من العرب في الأندلس يفهمون اللغة 
الر ومانسية 50همه#) ويتكلمون بهاء وهي اللغة الأسبانية القديمة 
الناتجة من اللهجة الآيبيرية ‏ اللاتينية» التي كانت في طور التكوين في 
ذلك الوقت. ويوجد في مصادرنا العربية إشارات واضحة تدل على أن 
الأمراءء والقضاةء وكبار القوم» والشعراء كانوا يتكلمون هذه اللغة 
الأسبانية القديمةء أو الرومانسية. إلى جانب اللغة العربية» وذلك على 
كل المستويات في المجتمعء وحتى في قصور الأمراء الأمويين” . 


(72) انظر نص الرواية الكامل في المقتبسء تحقيق أشالميتا وآخرون. المعهد الأسباني العربي 
للثقافة.: مدريد. 1979» ص 344 347 

(2)73 راجع: طه. دراسات أندلسية» ص172. 

(74) انظر: الخشنىء قضاة قرطبة. ص55» ابن عذاري: 2/ 227؛ 
وقارن: طم ذراسات أندلية. ص172. 
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ولهذا فليس بمستبعد أن يكون عيسى الرازي على إلمام جيد بهذه 
اللغة» فاستخدمها للحصول على المعلومات. سواء أكان ذلك بصورة 
شفوية عن طريق الروايات المتسربة من الشمال. أم بقراءة المصنفات 
المكتوبة بهاء والاستفادة منها في معرفة تاريخ وأخبار الإمارات 
الأسبانية . 


أما على صعيد الأخبار الداخلية لتاريخه؛ فلا شك بأن عيسى 
اعتمد على كتاب والده أحمد الرازي اعتماداً كبيراً. ويبدو أنه اعتمد 
أيضاً على مؤلفات بعض الكتاب الآخرين من أمثال محمد بن موسى بن 
هاشم بن يزيد القرطبي المعروف بالأقشتين (توفي سنة 307ه/ 919 
0م» الذي عرف بحب الأدب والأخبارء وله مؤلفات عديدة في 
اللغة والأدب» من أشهرها كتاب (طبقات الكتاب في الأندلس)'”". 
وقد أورد ابن حيان. رواية لعيسى بن أحمد الرازي ينقلها عن محمد بن 
موسى الأقشتين» الذي ينقلها بدوره عن سليمان بن وانسوس الوزيرء 
وكان الأقشتين مؤدباً لأحد أولاد الوزير. والرواية تدور بشأن محاولة 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم إسناد ولاية العهد لابنه محمدء ويحتمل 
أن الأقشتين أورد هذا الخبر بصورة أو بأخرى في كتابه المذكور أعلاه. 


ومن الذين نقل عنهم عيسى الرازي أيضاًء الفرج بن سلام 
القرطبي» الذي كان معنياً بالأخبار والشعر والأدب؛ ورحل إلى العراق 
والتقى بأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (توفي سنة 255ه/ 868 
9م وأخذ عنه كتاب (البيان والتبيين) وغير ذلك من مؤلفاته» 


225 رسائل ابن حزم الأندلسي: 42 الحميدي» جذوة المقتبس ٠»‏ ص88. ابن الفرضي . 
القسم الثاني» ص29 ١30‏ 
0 .2 ,011 .00) ,كعناونه80 قصوط 
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فأدخلها إلى الأندلس رواية عنه. وقد توفي في بليش من أعمال مالقة» 
والتي تعرف اليوم باسم (842182 076162. ولم يذكر ابن الفرضي*” الذي 
ترجم للفرج بن سلام ترجمة مختصرة. سنة وفاته» أو أي كتاب من 
تصنيفه. ولكن عيسى الرازي”””» ينقل عنه رواية تاريخية تعود أحدائثها 
إلى سنة 240ه/854م» وتدور حول موقف أهل طليطلة من الأمير 
محمد بن عبد الرحمن ومخالفتهم له بعد توليه الإمارة. وتعاونهم مع 
جيرانهم من النصارى في هذا السبيل. وتدل هذه الرواية على احتمال 
وجود تصنيف تاريخي للفرج بن سلام أطلع عليه عيسى الرازي» وفقد 
بعد ذلك. أو أنه كان قليل الأهمية بحيث لم يذكره ابن الفرضي كأحد 
مؤلفات الفرج بن سلام . 

ويشير عيسى الرازي في رواياته إلى رسائل وكتب رسمية صادرة 
من الخلفاء الأمويين» أو واردة إليهم من مختلف الأماكن والجهات 
التي كانت تتبع الخلافة الأموية. لا سيما من شمال أفريقياء حيث كان 
للخليفة الناصر لدين الله اهتمامات كبيرة؛ تخص محاولاته لاسترجاع 
سلطة الأمويين في المشرق. ويدل استخدام عيسى الرازي لهذه 
الرسائل»ء حصوله عليها بالنصء. إلى اطلاعه عن قرب على مكاتبات 
البلاط الأموي. وإنه كان قريب الصلة بما يدور فيه؛ فاستفاد من تلك 
الوثائق التي تكشف جانبا من جوانب السياسة الخارجية للخليفة الناصر 
لدين أله وامشكدانة للأمراء والمتنفذين في المغرب في سبيل تحقيق 
مصالح الدولة الأموية في الأندلس» والسيطرة على الشمال الأفريقي. 
ويمكن الاطلاع على نصوص بعض هذه الرسائل؛ التي تشير إلى 


(76) 2 تاريخ علماء الأندلس» القسم الأول.ء ص350. 
(6)77 انظر هذه الرواية في المقتبس ١‏ تحقيق: مكي. صص295. 


سس 020202077 نشأة تدوين التاربخ العربي في الأندئس 


التقارير المفصلة الواردة والصادرة بشأن هذا الأمرء فيما تبقى من 
رؤانات عض رن أحمد المتسسلة عبن ابد حيان793, 


ويتبين من النصوص المتبقية لتاريخ عيسى الرازي أنه اتبع طريقة 
الحوليات في تأليف الكتاب» فقد سار على الأحداث حسب السنوات 
الهجرية””". لكن هذه الطريقة لم تمنعه من الاسترسال في سرد أخبار 
عامة تتعلق بمختلف نواحي الحياة في المجتمع. فركز في ثنايا تاريخه 
على مسائل اجتماعية طريفة» منها روايته عن طفل ولد بشكل غير 
سويّء ونما نمواً سريعاً غير اعتيادي» فجيء به إلى قرطبة لينظر في 
أمره. يقول عيسى الرازي عن هذا الطفل*'©: «فَعُنيت بشأنه وأنعمت 
الكشف عن حاله وولادته ونشأته» فأخذتها عن جده لأبيه الذي قدم 
بهء وهو خلف بن يحيى بن أراقي بن خلف بن منتقم بن عبد الله بن 
بدر بن ناصح الفراش مولى الأمير عبد الرحمن بن معاويةء واسم 
الغلام عمر بن أراقي بن خلفء فأخبرني...2. ويدل تتبع عيسى 
الرازي لنسب جد الغلام» وإيصاله إلى الحقبة المبكرة الأولى لاستقرار 
العرب في الأندلس» إلى تأثره الكبير باهتمامات والده أحمد الرازي 
بأنساب المسلمين في الأندلس. 


الرازي. ولقد شعر المؤرخون الذين جاءوا بعده. كابن حيانء. وابن 
الفرضيء وابن الأبارء وابن عذاري». وغيرهمء بهذه الأهميةء 


(6)78 انظر: المقتبس. تحقيق: شالميتاء ص 306‏ 2370 413. 415. 


(79) انظر على سبيل المثال: المقتبس. تحقيق: مكي. ص320. 329. 341 346. 360: 
9 393؛ المقتبس. تحقيق؛ شالميتاء ص 357‏ 362: 2393 ١395‏ 436. 

(80) نقل ابن حيان هذه الرواية في: المقتبس في أخبار بلد الاندلس» تحقيق: عبد الرحمن 
علي الحجيء ص62 63. 


فاستخدموا كتابه» واعتمدوه بشكل كبيرء له سيما ابن حيان» الذي 

أسماه ب(صاحب التاريخ)”'**» ونقل عنه بإعجاب كبير أحداث الأندلس 

في مراحل مختلفة . ويتبين مدى اهتمام ابن حيان واعتماده على عيسى 

الرازي من النص الآني. الذي يتحدث فيه عن استخدامه لهذا 
)282 

الكتات 0. 


«قال حيان بن خلف بن حيان مؤلف هذا التاريخ: هاهنا انقطع 
في كتاب عيسى الرازي ‏ رحمه الله الذي إليه رجعت في خبر دولة 
المتصل بما قيله من أخبار سلفه خلفاء بنى مروان بالأندلس إلى أن 
انقطع في نظامه عند إتياني على آخر أخبار سنة إحدى وستين وثلاثمائة 
بخرم واقع في أصله أفضى بي نقصه إلى أخباره في نصف سنة اثنتين 
وستين وثلاثمائة تلوها. فسقت وجدان توصيلها إمتاعاً لمطالعها 
بالحاصل منهاء إلى أن يتيح الله تكميلها لي أو لسواي ممن يعتني 
بتكميل كتابى هذكء حرصاً على توحخى فائدته » إن شاء الله . ..2. 


ونحن لا نلوم ابن حيان لأسفه على فقدان جزء من كتاب عيسى 
الرازي» وعدم استطاعته استكمال أحداث النصف الأول من سنة 362ه/ 
2م وما بعدهاء لأنه وهو القريب الصلة بالأحداث» شعر بأهمية 
الكتاب وضرورة اكتماله حتى يمكن الاستفادة منه في ندوين تاريخ 
الأندلس. والكتاب اليوم في عداد المفقودات» ولهذا فإن الأسف على 
ضياع هذا السفر الجليل كبير جداء ولا يخفف منه سوى بقاء بعض. 
النصوص التي احتفظ بها ابن حيان» وغيره من المؤرخين: اللاحقين. 


([81) المقتبس» تحقيق: مكي ء ص 265. 
(82) المصدر نفسه؛ تحقيق: الحجي » ص95 96. 


١ 56‏ نسأة تدوين التاربخ العربي في الأندلس 


أما بالنسبة للكتاب الآخر الذي ألّفه عيسى الرازي للحاجب 
المنصور محمد بن أبي عامرء فهو أيضاً مفقود. وقد أشار ابن 
الأبار”*» إلى نصوص قليلة نقلها عنه» منها النص الآني الذي يشير 
فيه إلى اسم الكتاب: «وحكى عيسى بن أحمد بن محمد الرازي في 
(كتاب الحجاب للخلفاء بالأندلس) من تأليفه. أن المنذر بن محمد 
استخلف يوم الأحد لثلاث خلون من شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين» بعد وفاة أبيه بأربع ليال» إذ كان غازياً بناحية 
رية..0.0*©. وقد أورد هذا النص بمناسبة الحديث عن أحد الوزراء 
والحجاب المشهورين في الأندلس في عهد الأمير محمد بن 
عبد الرحمنء؛ وهو هاشم بن عبد العزيز. ومن الملاحظ على 
المعلومات المحدودة التي وصلتنا من هذا الكتاب» إنه لا يختص فقط 
بالكلام عن الحجاب» بل يشمل ملابسات تعيينهم. والأمراء في 
عهدهم» وكيفية معاملتهم. وخفايا السياسة الداخلية والمنازعات» 
وغيرها من المسائل الاجتماعية التي كانت تزخر بها الحياة العامة في 
قرطبة وغيرها من المدن في عهدي الإمارة والخلافة. لهذا يعد هذا 
الكتاب على درجة كبيرة من الأهمية» لو وصلنا لأغنى المكتبة العربية» 
وأفاد الدراسات الأندلسية فائدة كبيرة. أما كتاب «(الوزراء والوزارة في 
الأندلس)» فلم يصل إلينا منه نص صريح» حتى يمكن الجزم بمدى 
علاقته بكتاب (الحجاب) ويحتمل أنهما كانا كتاباً واحداً لأن الحجاب 
كانوا أيضاً وزراء للأمراء؛ مثل هاشم بن عبد العزيز المذكور أعلاه. 


(83) انظر: الحلة السيراء: 136/1, 40ل 258 259. 30/2. 
(84) المصدر نفسه؛؟ 138/1. 


الفصل الثالث 







التدوين يعد أسرة الرازي 


تركت مدرسة آل الرازي التاريخية أثراً كبيراً في الدراسات 
اللاحقة» لا سيما أحمد بن محمد بن موسىء. الذي كان أول 
من أدخل قاعدة التقديم للتاريخ بالجغرافية. فأخذها عنه معظم 
من جاء بعده من المؤرخين. وسيتم التركيز فيما تبقى من هذا 
الكتاب على اثنين من هؤلاء الذين تأثروا بهذه الناحية. ويأتي 
أحمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن أبي الفياض» الذي 
يعرف أيضا بابن الفشاء في المقدمة. 


ابن أبي الفياض 


ولد هذا المؤرخ في مدينة إستجة دزه5 في حدود سنة 375ه/ 
6م لكنه عاش وعمل في مدينة المرية (0»)4156518 التي تقع جنوب 
أسبانيا على البحر المتوسط. ومما يؤسف له أننا لا نجد تفصيلات 
كثيرة عن حياة هذا المؤرخ. ولا توجد له إلا ترجمة مقتضبة في كتاب 
(الصلة) لابن بشكوال. الذي أشار إلى أصلهء وبعض شيوخهء ومؤلفه 


في (الخبر والتاريخ)» ووفاته سنة 459ه/ 1066م بعد أن بلغ الثمانين من 
22 


وقد ذكر بعض الكتّاب المتأخرين ابن أبي الفياض وخصوه ببضعة 
أسطر لا تخرجح في مجموعها عما أورده ابن ل 


كان من جملة من اعتمد عليهم ابن أبي الفياض في سماعه 
ودراسته في مدينة المرية فقيه له إلمام بالحديث والتاريخ» هو أبو عمر 


(1) ابن بشكوال؛ كتاب الصلةء القاهرق 1966: 60/1. 

22( انظر: :138-139 .رم .010 .© ,وعنعزه8 05م 
بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي. ص212؛ مؤنسء تاريخ الجغرافية والجغرافيين في 
الأندلسء ص107. ومن الجدير بالملاحظة أن مؤنس يذكر ترجمة ابن بشكوال على أنها 
لابن الأبار في التكملة . 


١ 60‏ نشأة تدوين التاريخ العربي فم الأندلى 





أحمد بن محمد بن عفيف2920 والمهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي 
صفرة. وهو من الفقهاء المحدثين بالأندلس””. ومن المرجح أن هؤلاء 
الفقهاء أسهموا في تكوين الحس التاريخي والاستماع إلى الروايات 
المختلفة؛ وتقصي الأحاديث» والحرص على الأسناد عند ابن أبي 
الفياض. لكنه لم يعتمد عليهم اعتماداً كبيراً في تأليف كتابه (العبر) 
الذي هو كتاب تاريخي بالأساس» وبعيد عن مجال تخصص هؤلاء 
الشيوخ الدقيق في العلوم الدينية. 

لم يبق من كتاب ابن أبي الفياض سوى قطعة صغيرة مخطوطة. 
ونصوص متفرقة احتفظ لنا بها بعض المؤرخين المتأخرين في 
مؤلفاتهم. وقد قمت قبل عدة سنوات بنشر هذه القطعةء. التي هي على 
جانب كبير من الأهمية» لأنها تمثل جزءاً من كتاب مفقود عن تاريخ 
الأندلس” وفضلاً عن فقدان هذا الكتاب» فقد أهمله الكثير من مصنفي 
الفهارس والمعاجم الخاصة بالكتب» فلم يرد له ذكر في فهرسة ابن 
خيرء ولا عند حاجي خليفة في (كشف الظنون)؛ ولكن كتاباً آخرين 
أشاروا إلى هذا الكتاب (العبر أو العبرة): مثل ابن حزم©؛ وابن 
الأبار ”لك واي الشباط © , 

ومن ملاحظة الصفحة الأولى للقطعة المتبقية من هذا التاريخ نجد 
في نهايتها عبارة «تم الجزء الأول» الذي ينتهي بأحداث حملة طارق بن 


(3) ابن بشكوال: 38/1؛ الضبي. ص 150‏ 151. 

(4) الحميديء ص3528. 

(5) انظر: عبد الواحد ذنون طهء نص أندلسي من تاريخ ابن أبي الفياض» مجلة المجمع 
العلمي العراقي؛ جاه م34 3.: ص 162‏ 193 

(2)6 رسالة في فضل الأندلس. في نفح الطيب» 182/3. 

2)7 الحلة السيراء؛ 310/2 -312. 

(2)8 تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط (نصان جديدان). ص164. 
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زيادء بينما يبتدىء الجزء الثاني بحملة موسى بن نصير. ويرى الدكتور 
مؤنس””. إن الجزء الأول ربما يكون جزءاً جغرافياً قياساً على التقليد 
الذي سار عليه مؤرخو الأندلس من التمهيد للتاريخ بالجغرافية. ويؤيد 
هذا الاتجاه ما ذكره عبد الواحد المراكشي"'": من أن ابن أبي الفياض 
ألّف كتاباً في (الممالك والمسالك). ولكننا لا نجد في المصادر 
المتوفرة لدينا ما يؤيد تأليف ابن أبي الفياض لكتاب مستقل في 
المسالك والممالك» مما يحمل على القول بأن مقدمة كتاب (العبر) 
الجغرافية كانت من الطول بحيث أدرجها المراكشي ضمن كتب 
المسالك والممالك”""2. وعلى الرغم من أننا لا نمتلك شيئاً من تأليف 
ابن أبي الفياض في الجغرافية» ولكن استناداً إلى ما ذكر أعلاه يمكن 
القول بأن الجزء الأول من كتابه (العبر) لا بد وأن يكون جغرافياً. 
ويؤيد هذا الاتجاه أيضاً. إن المؤلف المجهول لكتاب (ذكر بلاد 
الأندلس) يذكر اسم ابن أبي الفياض ضمن المؤلفين الذين اعتمد عليهم 
في كتابة معلوماته عن وصف بلاد الأندلس وجغرافيتها2'". 


ويظهر من نص القطعة المتبقية» ومن النصوص الأخرى المتفرقة 
لهذا الكتاب» أنه يضم بعد المقدمة الجغرافية» نبذة عن تاريخ الأندلس 
القديم» والأساطير التي كان يتداولها الناس عن ملوك البلد في العهود 
السحيقة”2. وكذلك أخبار أول من دخل جزيرة الأندلس وملكهاء 


(2)9 تاريخ الجغرافية والجغرافبين في الأندلس» ص106. 

(10) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد العريان. القاهرة. 1963» 
ص 431. 

(11) قارن: مؤنسء. المرجع السابق» صص107. 

(12) ذكر بلاد الأندلس وفضلهاء ص209. 

(13) انظر رواية أبي الفياض عن أشبان ملك الأندلس ولقائه مع الخضر عليه السلام في: 
وصف الأندلسء» لابن الشياطء ص166. 172. 


2 .. نشأة تدوين التاربخ العربي في الأندلس 


والسبب في تسمية الأندلس بهذا الاسم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
ممهدات الفتح» والأساطير: التي تروى عن لذريق ملك القوطء ودخوله 
إلى بيت الحكمة. أو بيت الملوك. ثم يتحدث عن حملة طريف بن 
مالك الاستطلاعية إلى الأندلس» وبعد ذلك يشرع في سرد حوادث 
الفتح في عهد طارق بن زياد وموسى بن نصير*'؟. ثم يتحدث عن 
عصر الولاة وعصري الإمارة والخلافة إلى القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. ولدينا روايات أخرى من كتاب (العبر) تؤرخ 
لأحداث عاصرها المؤلف. وجرت في أوائل هذا القرن» وهي عن 
الخليفة الأموي سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصرء 
الملقب بالمستعين بالله  400(‏ 407ه/ 1009 1016م)» وكذلك ما يرويه 
ابن أبي الفياض عن محمد بن عبد الملك المظفر بن أبي عامر المنصور 
المتوفى سنة 421ه/ 1030م وسيطرته على بعض أجزاء شرق الأندلس» 
وعلاقته مع خيران العامري*" . 


ولكن ابن عذاري ينقل أحد النصوص عن ابن أبي الفياضء» وذلك أثناء 
كلامه عن حملة عقبة بن نافع الفهري على السوس الأقصى©" . 


ويشير هذا الأمر ضمناً أنه ربما تحدث أيضاً عن تاريخ العرب في 
ولا تقتصر معلومات كتاب (العبر) على الأحداث التاريخية الصرفة. 


(14) ابن أبي الفياض في المصدر السابق» ص128. ١132‏ 167. 168. 

(15) ابن أبي الفياض برواية ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم الثاني الخاص بأسبانياء 
نشر: ليفي بروفنسال» بيروت ٠١‏ 6 ص 77. 

(16) ابن أبي الفياض في : البيان المغرب: 27/1. 
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ويظهر من النص الآتى الذي ينقله عبد الواحد المراكشىيء أن الكتاب 
كان يعنى أيضاً بالأمور الثقافية فضلاً عن المسائل السياسية : «حكى ابن 
(أبي) الفياض في تاريخه في أخبار قرطبة قال: كان بالربض الشرقي من 
قرطبة مئة وسبعون امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي» هذا 
في ناحية من نواحيها فكيف بجميع جهاتها؟:””". 


ففي هذا النص معلومات إحصائية مفيدة عن دور المرأة من 
الحركة العلمية في قرطبة» ومن المحتمل لو أننا عثرنا على هذا الكتاب 
أن تزداد معلوماتنا بشكل كبير عن هذه الناحية المهمة فى الأندلس. 


اعتمد ابن أبي الفياض في كلامه على جغرافية الأندلس وتاريخها 
قبل الإسلام. على جغرافيين ومؤرخين سبقوه أو عاصروه. ونذكر على 
سبيل المثال» العذري. الذي سنتحدث بعد قليل عنه وعن دوره في 
تدوين التاريخ في الأندلس. ولا بد أن يكون ابن أبي الفياض قد اطلع 
على مؤلفات أحمد بن محمد الرازي الجغرافية والتاريخية» واستفاد 
منهاء وعلى الأخص في تنظيم كتابه وتجزئته إلى جزئين» أحدهما 
خاص بالجغرافية» والآخر بالتاريخ. وهو الأسلوب الذي سار عليه 
العديد من المؤرخين الأندلسيين بعد أحمد الرازي. ومن المؤرخين 
السلمي» حيث يشير في نهاية حديثه عن فتح مدينة ماردة إلى اعتماده 
عليه في هذا الخبر”*'". ولكن المطبوع من كتاب ابن حبيب ليس فيه 
إشارة إلى هذا الخبرء ولهذاء ربما كان أبي الفياض ينقل من نسخة 


(17) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص 456‏ 457. 


)218 انظرء ابن أبي الفياض اص أندلسي سن تاريخ ابن أبي الفياض؟ ٠‏ مجلة المجمع العلمي 
العراقي المذكورة سابقاً. ص184. 


04 نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس 


أخرى لم تصل إلينا”"©. وعلى أي حالء فإن بعض المعلومات التي 
أوردها ابن أبي الفياض تتشابه مع ما كتبه ابن حبيب» لا سيما الاهتمام 
بالأساطيرء مما يؤيد أخذ ابن أبي الفياض عن كتاب (التاريخ) لابن 
حبيب””'. ويشير في الوقت نفسه إلى أن تدوين التاريخ: حتى ذلك 
الوقت المتأخرء لم يستطع أن يتخلص من التأثر بمثل هذه الروايات» 
وكذلك بالروايات المشرقية» التي أسلفنا الحديث عنها في أثناء الكلام 


وينقل ابن أبي الفياض أيضاً عن أبي بكر محمد بن عمر بن 
عبد العزيز المعروف بابن القوطية. ولديئا نص ذكره ابن الشباط يعتمد 
فيه ابن أبي الفياض على ابن القوطية في تثبيته لاسم آخر ملوك القوط 
على أنه (لذريق) وليس 2 ويعتمد ابن أ بى الفياض أيضاً رواية 
ابن القوطية بخصوص العلاقة بين أولاد قطف: الملك القوطيء 
وطارق بن زياده. حيث إنهم فضلوا التعاون مع المسلعين مقابل تأمين 
ضياعهم في الأندلس التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف ضيعة'*©. وفي هذا 
دليل على استيعاب هذا المؤرخ للتجربة الأندلسية قّ مجال التدوين 
التاريخي» وتوظيفه المعلومات السابقة في خدمة كتابه (العبر)؛ 
والاهتمام بالرجوع إلى المصادر المتخصصة في ذكر الأحداث التي 
يرويهاء حيث إن ابن القوطية» كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. من أفضل 
المؤرخين الذين تناولوا أوضاع أسرة غيطشة. وعلاقاتهم مع العرب 
الفاتحين» لأنه ينتمي بالأصل إلى هذه الأسرةء ونهتم بأخبارها. 


(19) راجع ابن حبيبء استفتاح الأندلس» ص 2201‏ 243. 

(20) انظر: المصدر نفسه؛ ص225. 

(21) ابن أبي الفياض في صلة السمطء ص168. 

(22) المصدر نفسه؛ صص169 170. وانظر: ابن القوطية» تاريخ استفتاح الأندلس؛ ص3 24 8. 
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وحينما يؤرخ ابن أبي الفياض لأحداث قريبة من المدة التي عاش 
فيهاء يعتمد على ملاحظاته الخاصة. أو يقول: «أخبرني أحد 
أخواني»””7: أو يعتمد على من عاصره من المؤرخين الذين ينقلون عن 
رواة شاهدوا أو حضروا الأحداث» مثال ذلك ما يرويه عن ابن حزم 
فيقول: «أخبرنا الفقيه أبو محمد علي بن أحمد قال: أخبرني محمد بن 
موسى بن عزونء قال: أخبرني أبي قال: اجتمعنا في متنزه لها بجهة 
الناعورة بقرطبة» ومعنا ابن أبي عامرء وهو في حداثته...2 ثم يذكر 
الرواية التي يتطلع فيها ابن أبي عامر المنصور إلى ملك الأندلس» 
ويطلب فيها من أصدقائه أن يتمنوا عليه بما يريدون أن يتولوا من 
مناصب حينما يتحقق حلمه” . ويروي ابن أبي الفياض بعض 
الأحداث المهمة التي عاصرها. وقد احتفظ ببعض هذه الروايات ابن 
الأبارء وهي عن الخليفة الأموي سليمان بن الحكم. فيروي عنهء وعن 
نماذج من شعرهء وعن أخباره قبل توليه الخلافة ويعدهاء وكل ذلك 
نقلاً عن صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن*". وهذا الأخير من أهل 
الدراية والمعرفة والرواية» وهو من مدينة المريةء توفي سنة 462ه/ 
69" وقد احتفظ لنا ابن الخطيب أيضاً بما أورده ابن أبي الفياض 
عن بقايا العامريين في عهده. ونشاطهم في الأندلس”2 وهذه الأخبارء 
بطبيعة الحال. على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تمثل رواية شاهد 
عيان.ء عاصر الأحداثء ورواها. 


(23) الحلة السيراء: 11/2. 

(24) أعمال الأعلام. ص77 78. 
(25) الحلة السيراء: 10/2 11. 
(26) ابن بشكوال: 236/١‏ 237. 
(27) أعمال الأعلام»؛ ص 193‏ 194 


يني صصص لسن تلاز ضيرين اريم المق و الانيلن 


من هذا يتبين مدى أهمية كتاب (العير) لابن أبى الفياض» وقد 
أدرك هذه الأهمية عدد كبير من المؤرخين الذين 5000 فاعتمدوه 
في كتبهمء نذكر على سبيل المثال» ابن عذاري المراكشي». الذي أشار 
إليه في أثناء كلامه عن شمال أفريقيا”* © وكذلك حينما تحدث عن 
محمد بن إبراهيم بن حجاج صاحب مدينة قرمونة (همهمسرة©) 
بالأندلس”” . ويعتمد ابن الأبار على هذا الكتاب أيضاًء فقد نقل عنه 
رواية مطولة عن غزوة المنصور بن أبي عامر إلى مدينة برشلونة 
(83:061083). وفي هذا النص بالذات» نلاحظ محاولة ابن أبي الفياض 
في تحري التواريخ التي يذكرهاء ومقابلتها مع التاريخ الميلادي 22 . 


وينقل عبد الواحد المراكشي. كما ذكرنا سابقاء نصاً عن ابن أبي 
الفياض عن أخبار قرطبة. وكذلك يعتمد المقري على أحد نصوص ابن 
أبي الفياض التي تروي قصة الأمير عبد الرحمن بن الحكم وبعض فقهاء 
قرطبة. حين جمعهم في مقره للنظر في إصدار فتوى شرعية للأمير”'2. 
ولكن يبدو أن أكثر المؤرخين استفادة من كتاب (العبر)» هو ابن 
الشباط» الذي أورد له نقولات عديدة؛ أشرنا إلى بعضها عرضاً في أثناء 
الحديث عن الكتاب. وهناك أخيراً بعض التشابه بين ما يورده ابن أبي 
الفياض. في القطعة المتبقية من تاريخه. عن مدد حكم الولاة» وبين ما 


(28) البيان المغرب: 27/1؛ وانظر عبد الواحد ذنون طهء موارد تاريخ ابن عذاري المراكشي 
عن شمال أفريقيا من الفتح إلى بداية عهد المرابطين» مجلة المجمع العلمي العراقي» 
جه م236 ص242. 

(29) البيان المغرب؛ 1!29/2؛ وانظر عبد الواحد ذنون طهء موارد تاريخ ابن عذاري المراكشي 
عن الأندلس من الفتح إلى نهاية عصر الطوائف» مجلة المجمع العلمي العراقي؛ جه 
37 ص 334‏ 336. 

(30) الحلة السيراء؛ 312/2 313. 

(31) نفح الطيب؟ 10/2. 
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يذكره ابن الخطيب في كتابه (أعمال الأعلام) . وهذا يشير إلى أن ابن 
الخطيب قد نقل هذه المعلومات من كتاب (العبر). وإن لم يذكر 
ذلك" . ولكن ابن الخطيب يشير في فقرة تالية إلى اسم ابن أبي 
الفياض» حيث ينقل عنه رواية عن الأمير عبد الرحمن بن معاوية3©. 

وقد احتفظ لنا ابن الخطيب أيضاً ببعض الروايات الأخرى 
المنقولة عن كتاب (العبر)؛ والتي أشرنا إليها في أثناء الحديث عن ابن 
أبي الفياض ومصادر كتابه. 


(32) قارن: أعمال الأعلام؛ ص6 - 7. 
(33) المصدر نفسه. ص7. 


أحمد بن عمر العذري 


عاصر ابن أبي الفياض شخصية أخرىء كان لها اهتمام بالتاريخ 
والجغرافية» ذلك هو أحمد بن عمر بن أنس العذري (ولد في الرابع 
من ذي القعدة سنة 393ه/1002م. وفي آخر شعبان سنة 478ه/ 
65م ). وهو ينتسب إلى قبيلة عذرة العربية». التي استقرت في 
الأندلس بعد أن فتحها المسلمون. وكانت قرية دلاية (كهناه©) التي تقع 
في محافظة المرية الحالية (2ضعاه) في الجنوب الشرقي من أسبانياء من 
أهم مراكز استقرار هذه القبيلة*'. رحل العذري مع أبويه إلى الشرق 
في طلب العلم» ودرس على يد جماعة من المحدثين في الحجازء 
والعراق» وخراسان””©. وعندما رجع إلى الأندلسء عُرف برواية 
الحديث وإقرائه وضبطه. وكان موثوقا لدى المهتمين بهذا العلمء جليل 
القدرء عالي الإسناد. ولكن كان للعذري اهتمامات أخرى في التاريخ 
والجغرافية» وإن لم يتطرق إلى ذكر ذلك كثير ممن ترجم له©0 . 


(34) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب. ص450. 

(35) ابن بشكوال: 66/1 067 وانظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان, مادة؛ (دلاية). 
بيروت» 1957. 460/2. 

(36) قارن؟ مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص532. 


لغ نعأة تدوين التاريخ العربي ني الأندلس 


ذكر ابن خير الأشبيلي أحد مؤلفات العذري» وهو (افتضاض 
أبكار أوائل الأخبار)””7» الذي يدل عنوانه على أنه كتاب في موضوع 
التاريخ » لكنهء» وكما يفهم مما ذكر ابن خيرء كان عبارة عن مختارات 
منتقاة من كتب الحديث» تتصل بالقضايا الفقهية التي ظهرت في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام'*”. وللعذري كتاب آخر أشار إليه ياقوت 
عنوانه (أعلام النبوة)”” . ولم يصل إلينا هذان الكتابان» كما لم يصل 
إلينا إلا قطعة صغيرة من كتابه الجغرافي التاريخي (ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثارء والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 
الممالك) لا تتجاوز عش الكتاب. يدور معظم أخبارها عن الأندلس. 
وقد قام الدكتور عبد العزيز الأهواني بتحقيق ونشر هذه القطعة الثمينة 
في مدريد عام 1965: فأسدى لذلك خدمة عظيمة الأهمية للدراسات 
الأندلسية. 


والذي يهمنا في هذه القطعة هي المادة التاريخية التي وردت 
فيهاء والتي تسد نقصاً واضحاً في معرفتنا عن تاريخ الأندلس» لا سيما 
منطقة الثغر الأعلى؛ ومنطقة تدمير في جنوب شرق أسبانيا الحالية. 
والمنطقة الأخيرة هي أولى المناطق التي يبدأ العذري بالحديث عنهاء 
فيذكر فتحهاء ويتعرض إلى الاتفاقية التي عقدها عبد العزيز بن 
موسى بن نصير مع حاكمها تدمير (01060ه586). ثم يذكر عرضاً الفتنة 
بين المضرية واليمانية في المنطقة؛ ويبحث أخيراً في ثوارها بالتفصيل. 
وتعد معاهدة الصلح التي أوردها العذري بين المسلمين والحاكم 


(37) فهرسة ابن خيرء منشورات دار الآفاق عن الطبعة الأوروبية التي نشرها خليان رايبيرا في 
سرقسطة. 1893. ص222. 

(38) المصدر نفسهء صص4733. 

(39) معجم البلدان؟ 460/2. 


أحمد بن عمر العذري 711 


القوطي (تدمير) من أهم المواد التاريخية في هذا الجزء من الكتاب» 
لأن العذري من المؤرخين الأوائل الذين ذكروا هذه المعاهدة بالنص» 
بل هو أقدم من أشار إليها من المؤلفين العرب””. 


وهكذا يستمر العذري بالحديث عن أقاليم وكور الأندلس» فيتتقل 
إلى بلنسية (13عمع0)1/21) وسر قطة (8دمع2:ه2)7 دوشقة (وعوعن1) أشبيلية» 
وشذونة (هنهم4خ8)» وغيرها من مناطق شبه الجزيرة الآيبيرية. وفي 
الكتاب أيضاً معلومات قيّمة عن غزوات الحاجب المنصور محمد بن 
أبي عامر إلى أراضي دول أسبانيا النصرانية. وكذلك عن الأحداث التي 
وقعت في البيرة؛ والمرية منل سنة 320ه/932م إلى عهد العذري. 
وهذه المادة الأخيرة من أهم مواد الكتاب» لأنه عاصرهاء وهي تتعلق 
بمدينته التي عاش فيها. ويتبين من هذه النصوص جميعاً أن كتاب 
العذري ما هو في الواقع إلا كتاب تاريخ وجغرافية في أن واحد. 
قالعذري يمزج التاريخ بالجغرافية» كما فعل أحمد الرازي» الذي سبقت 
الإشارة إلى دوره في هذا المجال. كما أشرنا أيضاً إلى دور ابن أبي 
الفياض» الذي تأئر هو الآخر بهذا المنهج في التدوين» وكان معاصراً 
للعذري. حيث سكن الاثنان مديئة المريةء» ومن المرجح أنهما التقياء 
وأثْر كل منهما في الآخرء لا سيما في اتجاههما نحو التاريخ 
والجغرافية77 , 

إن طريقة العذري في تدوين كتابه تتلخص بذكر المعلومات 
الجغرافية عن كل وضع تم سرد تفاصيل الأخبار التاريخية المتعلقة 
بذلك المكان منذ الفتح. وأحيانا منذ عهد القوطء والعهود التي سبقتهم 


(40) العذريء عس 4‏ 5, 


(41) انظر: طهء نصى أندلسي من تاريخ ابن أبي القياض» ص167. 


72 نشأة تدوين التاريخ العريم في الأندلس 


إلى الزمان الذي عاش فيه هو. لكنه يسير أحياناً في كتابة التاريخ على 
وفق السئوات» لا سيما فى ذكر الحادثة الواحدة» فيلاحق تطورها فى 
عهود الأمرام المتتابعيه 420 , 


ويهتم العذري بتسجيل الكوارث الطبيعية التي حلت بالبلد الذي 
يؤرخ لهء من ذلك مثلاء الزلازل التي ضربت منطقة تدمير وأوريولة 
بعد سنة 440ه/ 1048م. وما أعقب ذلك من نتائج مؤسفة وخسارة في 
الممتلكات والأنفس”* . وللعذري أيضاً نظرات في المجتمع الذي 
يؤرخ لهء فهو لا يهمل المسائل الاجتماعية؛ بل يهتم بهاء ويعطي 
انطباعه عن المدينة وأهلهاء فيصف أهل بلنسية مثلاً بقلة الهم فيقول: 
«لا تكاد ترى فيها أحداً من جميع الطبقات إلا وهو قليل الهم مليئاً 
كان أو فقيراً قد استعمل أكثر تجارها لأنفسهم أسباب الراحات والفرج» 
ولا تكاد تجد فيها من يستطيع على شيء من دنياه إلا وقد اتخذ عند 
نفسه مغنية وأكثر من ذلكء وإنما يتقاخر أهلها بكثرة الأغاني. يقولون: 
عند فلان عوادان وثلائة وأربعة وأكثر من ذلك. وقد أخبرث أن مغنية 
بلغت فى بلنسية أكثر من ألف مثقال طبيية. وأما دون الألف 
فكثيرات . . .0 . وربما كان في كلام العذري يعض المبالغة في إظهار 
هذا الجانب. فلأهل بلنسية اهتماماتهم الأخرى التي تشمل نواحي 
عديدة في حياة المديئة العلمية والثقافية”. 


والعذري» كمعظم مؤرخي هذه الحقبة في الأندلس» يلتزم جانب 


(42) قارن: العذري» ص35 36 

(43) المصدر نقسه. ص8 

(44) المصدر تقهء مىن18. 

(45) انظر: كريم عجيل حسنء الصياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلاميةء مؤسسة الرسالة» 
بيروت». 1976 
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الحكام. فنراه يميل إلى الأسرة الأموية التي حكمت الأندلس» بل ينظر 
إليها نظرة فيها نوع من التقديس » لأن الأمير هو حامي المسلمين. وهو 
الإمام الشرعي . ولهذا نراه يستعمل لقب (الإمام) حين يذكر أسم معظم 
الأمراء الأمويين“. ويشاطره في هذا الاتجاه من المعاصرين له ابن 
حزم القرطبي» الذي كان يميل إلى الأمويين ويعتمقد بصحة إمامتهم . 
ويبدو أن السبب في هذا يعود إلى ظروف العصر الذي كان يعيش فيه 
هؤلاء المؤرخون. حيث حلت النكبات والكوارث بالأندلس بعد سقوط 
الدولة الأموية والخلافة في قرطبة سنة 422ه/ 1031م» وما أعقب ذلك 
من اضطراب وانعدام الأمن. مما دفع هؤلاء إلى النظر إلى الوراء بعين 
التقدير»ء واعتبار عهد الأمويين في الأندلس من العهود الزاهرة التي 
حققت وحدة المسلمين» وجمعت كلمتهم تحت راية إمام واحد؛. هو 
5 ل 47( 
الآمير | موي 8 


ويتميز العذري بالدقة في ذكر التواريخ» ويستعمل التاريخ 
الهجري عادة. لكنه يقرن في بعض الحالات التواريخ الميلادية مع 
التواريخ الهجرية. ويكون استعماله للتاريخ الميلادي مضبوطا. فعلى 
سبيل المثال.» حين يتحدث عن تمرد إسماعيل بن موسى بن فرتون بن 
قسي في الثغر الأعلى يقول: 


«ثم ترددت الصوائف على إسماعيل بن موسى بمدينة سرقسطة. 
غزته بها صائفة سنة خمس وستين ومائتين» فاحتلت بموضع يعرف 


)46( العذري . ص26 7 229 30. 37. 
(47) انظر: طه. دراسات في التاريخ الاندلس. ص (16. 


ماضية ليونية» ونزل الجيش خلف الصد فورتش فأفسد الزروع وأحرقها 
بقرى شلون اثنا عشر يوماً. ثم انتقل الجيش من شلون إلى برجة يوم 
الجمعة لسبعة عشر يوما ماضية ليونية فاكتسحت برجة وطرسونة 
وأسكانية ثم احتل العسكر بتطيلة يوم الجمعة لثلاثة أيام باقية ليونية 
الكائن في ذي القعدة»!7* . 


وحساب العذري هنا صحيح لأن حزيران أو يونية سنة 879م 
يقابل بالفعل شوال و(ذو القعدة) من سنة 08265" , 


أما مصادر مادة العذري التاريخية فتختلف باختلاف المادة التى 
للأندلس ويسرد الأحداث التي وقعت قبل دخول الإسلام إلى البلاد 
يعتمد كتباً أرخت لهذه الأخبار القديمة. وهو ينص صراحة على أخذه 
من هذه الكتبء فيقول في حديثه عن تاريخ أشبيلية الأول مثلاً: 
«ويذكر في بعض الكتب المؤرخة للأخبار القديمة أن أشبان بن 
طيطش.. .06 . ويبدو أن أهم هذه الكتب القديمة التي اعتمدها 
العذري هي (كتاب التاريخ) لهروشيش الذي أشرنا إليه سابقاء وإلى 
ترجمته من قبل قاسم بن أصبغ البياني والوليد بن الخيزران قاضي 
النصارى في قرطبة للحكم المستنصر. وقد استفاد العذري من هذه 
الترجمة؛ أو نقل منها عن طريق أحمد الرازي» الذي استخدم هذا 
الكتاب. واستفاد منه في وضع مقدمة جغرافية لتاريخه عن الأندلس. 


(48) العذري. ص33. 


)249 انظر: فريمان ‏ جرنفيل٠‏ التقويمان الهجري والميلادي» ترجمة : حسام محيي الدين 
الالوسي ٠‏ بغداد. 1970» ص35. 


(50) العذري. ص7و. 


وتشير شروحات العذري لتفاسير أسماء المدن التي يتحدث عنها وعن 
أصولها إلى اعتماده على هذا الكتاب من ذلك مثلاً حين يتحدث عن 
سرقسطة يقول إن تفسير اسمها باللسان اللاتيني هو «جاجر أغشت» 
وهو مشتق من اسم قيصر أوغسطوس وهو الذي بناها. 51007 , وا 

المدينة باللغة اللاتينية هو (قاكناوناة 02658:68©) ويقابل لفظ (جاجر) كلمة 


6580©). وقد ورد ذلك في الترجمة العربية لتاريخ ا ويذكر 
العذري أيضاً أن تفسير لورقة باللاتيني هو (10:8) الدرع الحصين© 


وتفسير أوريولة (داعسطم0) الذهبية52 , 


ومن الكتب القديمة الأخرى التى اعتمدها العذري» كتاب سان 
إزيدور الأشمئلق عللتيع؟ اه عرولأن] 5 (تاريخ القوط والوندال 
والسويف). وقد ذكر العذري هذا المؤلف باسم أشيذزء ووصفه بأنه 
كان عالماً بعلم الكتاب”*” وكلام العذري عن القوط يكاد يتفق تماماً 
مع ما جاء من حقائق تاريخية في كتاب سان إزيدور الأشبيلي*" . 


وتختلف المصادر التى استقى منها العذري أخباره عن الأحداث 


(5[1) المصدر نفسه؛ ص21. 

(52) المصدر نفسهء تعليق المحقق.ء ص148. 

(53) المصدر نفسه.ء صنا. 

(54) المصدر نفسهء ص10. 

(55) المصدر نفسهء ص98. وكان سان أزيدور من كبار العلماء في العصور الوسطى» ولد سنة 
6م وأصبح أسقفاً لمدينة أشبيلية. وظل في هذا المنصب حتى وفقاته سنة 636م. 
وفضلاً عن كتابه الآنف الذكر الذي ينقل منه العذري. كان له مؤلفات أخرى منها 
الحولية الكبيرة 7181058 مننهه0ع) وهي عالمية تبدأ بخلق العالم وتنتهي بسنة 615م. 
انظر مقدمة الترجمة الإنكليزية لكتاب سان أزيدور ؛ 08[15مهلا ,قطاه0 عطا كه بدهموذكلة 
1ل .2 ,1970 ,معلاعآ بلعمط .(1 .مملعه) نز متتج !ا عط صومع) لفاو اكمةء) .تلاعسك لمد 

(56) لمزيد من التفاصبل والمقارنات راجع: طهء دراسات في التاريخ الأندلسي. ص56١ 1‏ 
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التي وقعت بعد دخول المسلمين إلى الأندلس» وذلك حسب طبيعة 
هذه الأحداث» والمدد التي وقعت فيها. فبالنسبة إلى الأحداث 
التاريخية التي سيقته. كان معظم اعتماده على مؤرخين ثقاة لهم باع 
طويل في كتابة تاريخ الأندلس» من أمثال أحمد الرازي» وابنه عيسى» 
ولكنه لا يشير إليهما إلا في مناسبات قليلة””” بل يكتفي أحياناً بذكر 
اسمه فقط فيقول: «قال أحمد بن عمر. . .2”*”6: أو «ذكر أهل التواريخ 
لأهل الأندلس»”©. وقد تكون في بعض الأحيان غامضة لا يمكن 
الاهتداء إليهاء لكنها تعتمد على الاتصال المباشر بالناس والنقل 
الشفويء فيذكر على سبيل المثال العبارات الآتية: «وأخبرنى 
جماعة.. 0 أو (وحدثني بهذه القصة جماعة من حذاق 
الناس0”'©. أو «حدثني بذلك جماعة من أهل سرقسطة». 


ويوضح العذري كيفية حصوله على بعض الأخبار بالتفصيل وذلك 
عن طريق التحقيق الشخصي والاستقصاء من العارفين ببواطن الأمور 
ممن عاصروه؛ من ذلك مثلا سؤاله لقاضي سرقسطة عبد الله بن 
محمد بن فورتش عن قبرين يقال إنهما كان يعودان لاثنين من التابعين 
دخلا مع موسى بن نصير إلى الأندلس”©". وكذلك روايته لخبر مؤامرة 
دبرها بعض أهالي لورقة على عبد الرحمن بن وضاح المتسلط على 
المدينة: لتسليمها إلى الخليفة الناصر لدين الله. وكيف أن ابن وضاح 


(57) انظر: العذري. ص25. 28., 42. 49. 64. 
(58) المصدر نفسهء. ص21. 41. 

(59) المصدر نفسه. صص90. 

(60) المصدر نفسه. ص6. 

(61) المصدر نفه. صر6. 

(62) المصدر نقهء. ص24. 

(63) المصدر نفسهء ص 23. 
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استطاع أن يكشف تلك المؤامرة ويعاقب القائمين بها. يقول العذري: 
«ولقد سألت الوزير أبا عثمان سعيد بن بشتغير عن ذلك. فأراني عقداً 
تضمن هذه القصة فيه شهادة مشاهير مرسية وثقاتها»””". وهكذا نجد 
العذري يحاول التأكد من الخبر وضبطهء وذلك عن طريق استشارة من 
لهم صلة بالأمرء من أمثال سعيد بن بشتغيرء الذي كان من وجوه أهل 
مدينة لورقة وأعلامها9" , 


أما الأسلوب الذي استخدمه العذري في الكتابة» فهو أسلوب 
جميل يتميز بعبارات موجزة؛ ولكن فيها حبك وطراوة» وتعطي للحادثة 
الفاريكية تغزاها بيك تسكن الفارئ من أفيعها بسهولة ور وهذا 
الأسلوب يضاهي أساليب المؤرخين الأندلسيين الآخرين الذين سبقوه. 
لا سيما أحمد الرازي وابئه عيسى. 


ولكن على الرغم من تأخر العذري. وابن أبي الفياض في الزمن 
عن عصر أحمد الرازي وابنه عيسىء لم يستطيعا أن يحدثا نقلة نوعية 
في تدوين التاريخ الأندلسي؛ واستمرا في السير على منوالهماء ومنوال 
من سبقهما من المؤرخين, والتأثر بهم في مجال التأليف» واختيار 
المواردء ومزج التاريخ بالجغرافية. وهكذا ظلت مؤلفات أحمد وعيسى 
الرازي هي الأساس الذي تستند إليه كل المحاولات التالية» لأنها تعد 
قمة ما وصل إليه التدوين التاريخي في الأندلس في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. ولم تحظ الأندلس بمثل هذين المؤرخين إلا 
في القرن التالي؛. أي الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» حيث 
برز أبو مروان حيان بن خلف بن حيان (توفي سنة 469ه/ 1076م) الذي 


(64) المصدر نفسه. ص 9. 
(65) المصدر نفسهء ص2. 
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يُعد بحق من أعظم مؤرخي الإسلام. بل هو أعظم مؤرخ أنجبته 
الأندلس» والغرب كله طوال العصور الوسطى. وقد وصل التدوين 
التاريخي في عهده أوج عظمته» ولم يعد علماً ناشئاًء كما كان في بداية 
الوجود العربى الإسلامى فى الأندلس. ولهذا نرى بأن حدود هذه 
الدرافة بحي أناتفن هده هذه النقطة. لأن دراسة ابن حيانء 
وإنتاجه؛ وإسهامه في تدوين التاريخ العربي في الأندلس» تدخل ضمن 
طور القمة والنضوج» وتخرج عن دور النشأة والتكوين. 


قائمة المصادر والمرا اجع 


(أ) المصادر الأولية: 
* ابن الأبارء أبو عبد الله محمد القضاعي البلنسي (ت658ه/ 1260م). 
1 التكملة لكتاب الصلة. نشر: عزت العطارء القاهرة. 1955 
6.» وقطعة أخرى نشر: الأركون وكونثاليث بالئثيا: 
-لة معطة عل دانصياء1 مآ عل 2عل00) ومنعالطع ه12 ه عوالمعمم) 
رلع:5430 ,و5عطدعة و5مالء1 لا 105لناكظ عل وعصداعءع:841 نز ,(عقمطمطم 
105 
2 الحلة السيراء» جزءان. تحقيق: حسين مؤنسء القاهرة. 1963. 
* الأنصاريء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك (ت703ه/ 
03 
3- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» السفر الأول بقسميه. 
تحقيق: محمد بن شريفة» بيروت» بدون تاريخ» السفر الخامس 
بقسميه» والسادس». تحقيق: إحسان عباس» بيروت» 1973. 
* ابن بشكوال. أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت578ه/ 1183م). 
4 - كتاب الصلة. القاهرة؛ 1966. 


نشأة تدوين التاربخ المربي في الأندلس 


ابن جلجل» سليمان بن حسان الأندلسي (ت9و3ه/ 1008م) . 

5 - طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق: فؤاد السيدء القاهرة. 1955. 

ابن حبيب». عبد الملك بن حبيب السلمي (ت238ه/ 852م). 

6 - استفتاح الأندلس» تحقيق: د. محمود علي مكي». صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد؛ المجلد الخامس» 1957. 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد (ت456ه/ 1063م). 

7. جمهرة أنساب العرب. تحقيق: عبد السلام محمد هارونء 
القاهرة. 1962. 

8- رسالة في فضل الأندلس» نقلها المقري في نفح الطيب» تحقيق 
إحسان عباس». ج3» ص 156‏ 186. وطبعة أخرى ضمن: 
رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباس. ج2» بيروت» 
1981 

الحميدي. محمد بن أبي نصر (ت488ه/ 1095م). 

9 جذوة المقتبس. القاهرة.» 1966. 

ابن حيان» حيان بن خلف (ت469ه/ 1079م) . 

0 المقتبسء تحقيق: عبد الرحمن علي الحجي. بيروت» 1965. 

1 المقتبس» تحقيق: محمود علي مكي» بيروت» 1973. 


2 المقتبس». تحقيق: ب شالميتا وآخرين» المعهد الأسباني العربي 
للثقافة. مدريد. 1979. 


الخشني » محمد بن حارث (ت360ه/ 61)). 

3 - قضاة قرطبةء الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة؛: 1966. 

4 طبقات المحدثين بالأندلس». مخطوط المكتبة الملحقة بالقصر 
الملكي بالرباط رقم (6196). 
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ابن الخطيب» لسان الدين محمد (ت776ه/ 1374م). 

5 الإحاطة في أخبار غرناطة.» جاء ج2». تحقيق: محمد عبد الله 
عنان» القاهرة, 1973. 1974. 

 )6‏ أعمال الأعلام» القسم الثاني الخاص بأسبانياء نشر: ليفي 
بروفنسال. بيروت». 1956. 

ابن خيرء ابن خير الأشبيلي . 

7 فهرسة ابن خيرء منشورات دار الآفاق العربية عن الطبعة 
الأؤروبية التي نشرها خليان رايبيرا في سرقسطة؛ 1893. 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد (ت808ه/ 1405م). 

8 كتاب العبر وديوانه المبتدأ والخبره بيروت» 1956 1961. 

الرازي» أحمد بن محمد بن موسى (ت344ه/ 955م) . 

0109 .13315 معهك81 أعل وعتممءت 
نشر: د. كاتلان» مدريد 1975. 

00 .كلقة1 مع8]0 اعل دعندم0 هآ 
نشر: باسكال دي جانيجوس في: 
اعل 12202قممهل فعتدهع0) ها عل لهلتعتامعانة هآ ععطمة وعمص 84) ٠‏ 


11150 هآ عل للتوعء0هعم لدع1 هآ عل 54672025135 ,(ؤأق82 510,0 


67-0 .© ,1852 ,542010 ,الللا 
21 ,كنااهلمك-اث ,(تجهظ-ا2 لتصطشف'ل عمعدمو8'! عل و«متامتصووع هل) 
.51-18 .طط ,1953 ,1أآلاءا 

نشر وتحقيق : ليفي بروفنسال. 


2 - .13315 معه11 اعل 20202ذا وعنومهع0) هآ عل وماتلعما ومأمع دينع 


نشرها: سافيدرا ملحقاً لدراسته عن فتح المسلمين للأندلس. 


82 


نشأة تدوين التاريخ المي في الأندلس 

ابن الشباط» محمد علي التوزري (ت681ه/ 2 . 

3 صلة السمط وسمة المرط (نص ابن الشباط)؛ تحقيق: أحمد 
مختار العبادي. مدريد. 1971. 

الضبي. أحمد بن يحبى (ت599ه/ 1202م) . 

4 بغية الملتمسء نشر: فرانسسكو كوديراء مدريدء 1884. 

ابن عذاري. أبو العباس أحمد بن محمد (كان حباً في 712ه/ 1312م). 

5 البيان المغرب. ج! وج2ء نشر: كولان وليفي بروفنسال ليدن. 
8 

العذري. أحمد بن عمر (ت478ه/ 1085م). 

6 نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء 
تحقيق: عبد العزيز الأهواني» مدريد, 1965. 

الغساني » محمد بن عبد الوهاب (ت1119ه/ 1707م). 

7- رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء مخطوط المكتبة الوطنية بمدريد 
رقم (5304). 

ابن الفرضي. عبد الله بن محمد (ت403ه/ 1013م). 

8 تاريخ علماء الأندلسء القاهرة» 1966 

ابن قتيبة (المنسوب) أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت276ه/ 889م). 

9 الإمامة والسياسة. تحقيق: طه محمد الزيني» مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيع» القاهرة» دون تاريخ. 

ابن القوطية؛ أبو بكر محمد بن عمر (ت367ه/ 977م). 

0 تاريخ افتتاح الأندلس» نشر: خوليان رايبيراء مدريد؛ 1926. 

مجهول المؤلف. 


31 أخبار مجموعة. نشر: لافوينتى القنطرة» مدريد. 1867. 
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مجهول المؤلف. 
2 الرسالة الشريفية» نشرت ملحقا لكتاب ابن القوطية» ص 191‏ 
١4‏ وهي على ما يعتقد جزء من كتاب رحلة الوزير للغساني . 


مجهول المؤلف. 

3. ذكر بلاء الأندلس» نشر: لويس موليناء مدريد. 1983. 

مجهول المؤلف. 

4 فتح الأندلس» نشر: دون خواكين دي كونثاليث» الجزائرء 
9 


المراكشي. عبد الواحد بن علي (647ه/ 1249م). 

5 المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد 
العريان» القاهرة» 1963. 

المقري. أحمد بن محمد (ت1041ه/ 1631م). 

6 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس» 
دار صادرء بيروت 1968. 

ياقوت. أبو عبد الله شهاب الدين الحموي (ت626ه/ 1226م). 


38 معجم البلدان. دار صادر» بيروت. 1957. 


)ب المراجع الثانوية : 


*« 


* 


بالنثياء أنخل جشاليث . 
9 تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: حسين مؤنسء» القاهرة» 1955. 
بروكلمان. كارل. 


0 تاريخ الأدب العربيء. جحق ترجمة: عبد الحليم النجار» 
القاهرة. 1969. 


.0-2 نشل توين لتاريخ العربي في الأثدلس 


حسين؛ كريم عجيل. 

41 الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية» بيروت» 1976. 

2 دائرة المعارف الإسلامية مادة (الرازي) . 

الدوري» عبد العزيز. 

3 بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. المطبعة الكائوليكيةء 
بيروت» 1960. 

روزنثال» فرانتز. 

4 علم التاريخ عند المسلمين؛. ترجمة: صالح أحمد العلي» 
بغداد, 1963. 

الشكعة. مصطفى . 

5 مناهج التأليف عند العلماء العرب. قسم الأدب. بيروت» 1974. 

صادق2. جعفر حسن. 

6 الرحلات العلمية من الأندلس إلى المشرق في عصر الإمارة» 
رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة»؛ جامعة الموصل» 1985. 

طه. عبد الواحد ذنون. 

حركة المقاومة العربية الإسلامية فى الأندلس بعد سقوط 
غرناطة» دار الشؤون الثقافية» يغداد. 8 

8 دراسات أندلسية؛ الموصل» 1986. 

9 دراسات في التاريخ الأندلسي» الموصل. 1987. 

0 الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفريقيا والأندلس» 
بغداد ‏ ميلانو 1982. 


51 «نص أندلسي من تاريخ ابن أبي الفياض»» مجلة المجمع العلمي 
العراقى» جاء م34 بغداد.» 1983. 
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2 «موارد تاريخ ابن عذاري المراكشي عن شمال أفريقيا من الفتح 
إلى بداية عهد المرابطين»: مجلة المجمع العلمي العراقي» ج4. 
م236 بغداد. 1985. 
3 «موارد تاريخ ابن عذاري المراكشي عن الأندلس من الفتح إلى 
نهاية عصر الطوائف». مجلة المجمع العلمي العراقي» ج4. 
م2.37 يغداد, 1986. 
فريمان ‏ جرنفيل . 
4 التقويمان الهجري والميلادي» ترجمة: حسام محيي الدين 
الألوسي بغداد. 1970. 
مؤنس» حسين. 
5 تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» مدريدء 1967. 
6 فجر الأندلس» القاهرة» 1959. 
(ج) المراجع الأجنبية : 
وأهناعكة2 ,221(211205) * 
7 ,11 .آملآ ,لم5 12 165)كئههلز12 76020 ممقطه14 عط أه نمميو111 ع1 
,الله 002ممآ آه امترررعم ,1964 ,دملمم ا لون لا-بولر 
.11أاع5 آه عنملأقا .)5 * 
8 عط ره؟ 3)60[كئهمم) ,تأعناك لقة 5لدلمدلا كطاهم0 عط غه بصمئوزكير 
0 ,معلاعآ ,لعهط .10 .م00:00 320 أصاده2آ1 صل0:ننا0 تلاط متاه] 
.1151 لقعدء؟80-أرع ]1 * 
زه 8 .55 ,11 رمعاطدعهة ,(عمعدموط مع أعمظ كعل دهأ)2الدأكمااآ عناد) 
.الى لسصطةةة ,ناءلة31 * 
0 ,(3[مسوموع-ع86:ة وقهعووزماكلط هآ عل دعمعوته وما لا مامنوع) 


.7 ,15120210 ,لا ومعنصيةاأ؟آ 5ه1لتاوط عل ماتاألأاكما أعل ماي ع1 
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,0عظاع2ة:! بععنجهام8 كصوم * 

1 - ,قتةلضعاقططف ,كعءاممهمدع-معتطوية +05لهمومعع لا 5ع32002رمأولط 5مآ 
.8 ,موناتلء 562080 01 أمقيء ,1972 

.300ل .وعلء:533 * 

2 ,542080 ,قمممو مع وعطهعة3 5مآ عل مونوومما هآ ععطه5 وتلساوط 


1892 


تمهيد امت ابن اتات الام ا اقرف ميت شماه وا وم لي 1 ا 

الفصل الأول 

المحاولات الأندلسية الأولى لتدوين التاربخ 

عبد الملك بن حبيب السلمي لاا ا م كس الصا كا عأ ا 
معارك بن مروان ل ل ل ل ا 
عبد الله بن الحُكَيْم ا ام ا ل 
محمد بن حارث الخشنى لات اتويت لجاع وف تو ابت عا اا 
ابن القوطية اناه لاسو نط الخدم مسقو ل ا 

الفصل الثاني 

دور أسرة آل الرازي 

محمد بن موسى الرازي ا 
أحمد بن محمد بن موسى الرازي ا اجات ا لاطا وخا ال اا 
عيسى بن أحمد الرازي 11[ 1ا2*07370010 

الفصل الثالث 

التدوين بعد أسرة الرازي 

ابن أبى الفياض 0000008 ااا 00 
أحمد بن عمر العذري او كما م وق 11 ل ل خا 


